


 :  صلى الله عليه وسلم في ظلال حديث النبي 

 ."....هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ، وَالْأَجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ "

عبدالرحمن السيد عبدالغفار بلح د.إعداد جمع و
1

أحمدُ الله مِلْءَ السماوات ومِلْءَ الأرض ومِلْءَ ما يشاء بعد هذه الأشياء، وأشكر له شكرًا يكون  

ةٍ بالنسبة إلى كلِّ أجزاء الأرض والسماء، ثم ألتجِئُ   جميعُ المخلوقات حتَّى الهباء بالنسبة إليه كذرَّ

 إلى حصن: لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيت على ن 
ِ
فسك، يا مَنْ آلاؤه عليَّ بلا  من الاستحباء

الأخلاق،   مكارم  م  ومتمَّ الأنبياء،  قدوة  محمد  رسوله  على  وأدومها  لاة  الصَّ وأكمل  إحصاء، 

د الملة العوجاء، والتحية والرضوان على آله وأصحابه، وأزواجه وأولاده، ومَنِ اقتدى به   ومُسدَّ

 ، وبعد:2إلى يوم الفصل والقضاءً 

، أَنَّ النَّبِيَّ    (، 11132"مسنده"،) أخرج أحمد في   غَرَزَ بَيَْْ يَدَيْهِ غَرْزًا، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ

اللهَُّ   قَالُوا:  هَذَا؟«  مَا  تَدْرُونَ  »هَلْ  قَالَ:  ثُمَّ  فَأَبْعَدَهُ،  الثَّالثَِ  غَرَزَ  ثُمَّ  آخَرَ،  جَنْبِهِ  إلَِى  وَرَسُولُهُ  غَرَزَ 

نْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأمََلَ أَعْلَمُ، قَ  تَلِجُهُ دُونَ ذَلكَِ«    ، الَ: »هَذَا الِْْ  . وَالْأجََلُ يََْ

رَسُولُ اللهَِّ  ،  ( 2334في "جامع الترمذي"،) و  قَالَ  قَالَ:  مَالكٍِ،  بْنِ  أَنَسِ  آدَمَ  صلى الله عليه وسلم   عَنْ  ابْنُ  "هَذَا   :

 . وَهَذَا أَجَلُهُ" وَوَضَعَ يَدَهُ عِندَْ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ: "وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ" 

 ". سَعِيدٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ أَبِِ  "   وقال:  

البخاري،) و    "صحيح  النَّبِيُّ  (، 6418في  خَطَّ  قَالَ:  أَنَسٍ،  الأمََلُ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ  »هَذَا  فَقَالَ:  خُطُوطًا، 

 3إِذْ جَاءَهُ الْطَُّ الأقَْرَبُ«   وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ 
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ماجة"،)  ابن  "سنن  أحمد"،و   (،4232وفي  قَالَ:  (، 13697) "مسند  بَكْرٍ،  أَبِِ  بْنِ  اللهَِّ  عُبَيْدِ  عَنْ 

: "هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ عِندَْ قَفَاهُ"، وَبَسَطَ  صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ 

 . يَدَهُ أَمَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: "وَثَمَّ أَمَلُهُ" 

عَ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى الْأرَْضِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ  (، 12238) في "المسند"،  وعند أحمد     ، جَمَ

أَمَ  بِيَدِهِ  رَمَى  ثُمَّ  أَجَلُهُ«،  »هَذَا  وَقَالَ:  قَلِيلًا،  ذَلكَِ  خَلْفَ  فَوَضَعَهَا  رَفَعَهَا  ثُمَّ  آدَمَ«،  ابْنُ  امَهُ  »هَذَا 

 . قَالَ: »وَثَمَّ أَمَلُهُ« 

أَنَامِلَهُ فَنَكَتَهُنَّ فِي الْأرَْضِ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهَِّ  (، 12387)في "المسند"،    عند أحمدو 

»وَثَمَّ  »هَذَا ابْنُ آدَمَ« وَقَالَ: بِيَدِهِ خَلْفَ ذَلكَِ، قَالَ: »وَهَذَا أَجَلُهُ« قَالَ: وَأَوْمَأَ بَيَْْ يَدَيْهِ قَالَ:  فَقَالَ:

 . " أَمَلُهُ« ثَلَاثَ مِرَار 

 

حديث ابن مسعود أمل ابن آدم وأجله وإعراض الدنيا التى لا تفارقه بالْطوط، فجعل    ف صلى الله عليه وسلم  " مثل النبى  

أجله الْط المحيط، وجعل أمله وإعراضه خارجة من ذلك الْط، ومعلوم ف العقول أن ذلك الْط المحيط به  

كذلك إذ  ف حديث أنس: )فبينا هو  صلى الله عليه وسلم  الذى هو أجله؛ أقرب إليه من الْطوط الْارجة منه، ألا ترى قوله  

النبى   من  تنبيه  هذا  وف  أجله؟  يريد  الأقرب(،  الْط  الأجل  صلى الله عليه وسلم  جاءه  واستشعار  الأمل،  تقصير  على  لأمته 

خوف بغتة الأجل، ومن غيب عنه أجله فهو حرى بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه ف حال غرة وغفلة،  

نُبه ع  ضْ المؤمن نفسه على استشعار ما  فَلْيُرِ ليه، ويجاهد أمله وهواه ويستعيْ بالله على  ونعوذ بالله من ذلك، 

ف الباب بعد هذا: "لا يزال قلب الكبير شابًا ف حب الدنيا  صلى الله عليه وسلم  ذلك، فإن ابن آدم مجبول على الأمل كما قال  

الأمََلُ{]الحجر:   وَيُلْهِهِمُ  وَيَتَمَتَّعُوا  يَأْكُلُوا  قوله:}ذَرْهُمْ  ف  الطبرى:  وقال  الأمل"،  ذرِ  3وطول  يعنى   ،  ]

ويلههم   لهم،  أجلت  الذى  أجلهم  إلى  ولذاتها  شهواتها  من  ويتمتعوا  الدنيا  هذه  ف  يأكلوا  محمد  يا  المشركيْ 

 الأمل عن الأخذ". انتهي كلام ابن بطال رحمه الله  

 ( : 301/ 5وجاء في " المفاتيح في شرح المصابيح"،) 

إذ جاءه الْط الأقرب"، )الْط  "  "فبينما هو كذلك  الأقرب(: الأجل، والأبعد: الأمل؛ يعني: في الحالة  قوله: 

 . " التي هو يرجو أن يصل إلى أمله يأتيه الأجل قبل أن يصل إلى أمله 
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أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  (، 13795) في "المسند"،  وعند أحمد     أَنَسٍ،  فَوَضَعَ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ  ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ،  أَخَذَ 

بِالثَّالثَِةِ، فَقَالَ: »هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُ  يَدَيْهِ، وَرَمَى  بَيَْْ  أَمَلُهُ  وَاحِدَةً، ثُمَّ وَضَعَ أُخْرَى  وَذَاكَ  هُ، 

تِي رَمَى بَِِا«    . الَّ

"جامعه"،)  في  الترمذي  عَنِ  (، 2150  وأخرج   ، أَبِيهِ  عَنْ   ، يِر  خِّ الشِّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  فِ  مُطَرِّ عَنْ 

حَتَّى    4أَخْطَأَتْهُ المَْنَايَا وَقَعَ فِي الْهرََمِ قَالَ : مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإلَِى جَنْبِهِ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ مَنيَِّةً ، إنِْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ  

 5" يَمُوتَ 

 

بُهُ كَالْأَ ،  الْهرََمُ : الْكِبَرُ . وَقَدْ هَرِمَ يََْرَمُ فَهُوَ هَرِمٌ      -4    دْوَاءِ . جَعَلَ الْهرََمَ دَاءً تَشْبيِهًا بهِِ ، لِأنََّ الموَْْتَ يَتَعَقَّ

 ( 261/ 5)   "، النهاية ينظر: " 

فْعِ نَائِبُ الْ     -5 رَ وَخُلِقَ ) ابْنُ آدَمَ ( باِلرَّ ثَةٍ أَيْ صُوِّ فَاعِلِ ، وَقِيلَ : مَثَلُ  قَوْلُهُ : ) مُثِّلَ ( بضَِمِّ المْيِمِ وَتَشْدِيدِ مُثَلَّ

ثَةِ وَيُرِيدُ بهِِ صِفَتَهُ وَحَالَهُ الْعَجِيبَةَ ال  تيِ بَعْدَهُ ، أَيِ  ابْنُ آدَمَ بفَِتْحَتَيِْْ وَتََْفِيفِ المُْثَلَّ هُ الُْْمْلَةُ الَّ أْنِ ، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُ شَّ

هَةٌ إِ  لَى نَحْوِهِ مُنْتَهِيَةٌ إِلَى جَانبِهِِ  الظَّرْفَ ، وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ مُرْتَفِعٌ بهِِ ، أَيْ حَالَ ابْنِ آدَمَ أَنَّ تِسْعة وَتِسْعِيَْ مَنيَِّةً مُتَوَجِّ

ذِي يَكُونُ إِلَى جَنْبهِِ تسِْعة وَتِسْعُونَ مَنيَِّةً ، وَلَ ، وَقِيلَ : خَبَرُ  عَلَّ الْحَذْفَ  هُ مَحذُْوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : مَثَلُ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ الَّ

وَاةِ  هِ الْكَثْرَةَ دُونَ الْحَصِْْ ) مَنيَِّةً (  ) وَإِلَى جَنبْهِِ ( الْوَاوُ للِْحَالِ أَيْ بقُِرْبهِِ ) تِسْعة وَتِسْعُونَ ( أَرَادَه بِ ، مِنْ بَعْضِ الرُّ

يبيُِّ : المَْناَيَا جَمْعُ مَنيَِّةٍ ،    بفَِتْحِ المْيِمِ أَيْ بَلِيَّةً مُهْلِكَةً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَيْ سَبَبُ مَوْتٍ ) إنِْ أَخْطَأَتْهُ المَْناَيَا ( قَالَ  الطِّ

رَ  مُقَدَّ اَ  لِأنَََّّ ؛  الموَْْتُ  اَ  وَهِيَ  لِأنَََّّ ؛  مَنيَِّةً  الْبَلَايَا  مِنَ  بَلِيَّةٍ  كُلَّ  ى  سَمَّ  ، التَّقْدِيرُ  وَهُوَ  المْنِىَ  مِنَ  مََصُْوصٍ  بوَِقْتٍ  ةٌ 

وَالْْوُعِ وَ  الْأمَْرَاضِ  مِنَ  المَْنيَِّةِ  أَسْبَابُ  فَرْضًا  جَاوَزَتْهُ  إنِْ  أَيْ   ، انْتَهَى  مَاتُهَا  وَمُقَدِّ وَغَيْرِ    الْغَرَقِ طَلَائِعُهَا  وَالْحرَْقِ 

ةً بَعْدَ أُخْرَى   كَةٌ أَقْصََ الْكِبَرِ    "،  وَقَعَ فِي  الْهرََمِ ،" ذَلكَِ مَرَّ قَالَ بَعْضُهُمْ    "، حَتَّى يَمُوتَ   ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْهرََمُ مُحرََّ

المَْصَائِبُ وَالْبَلَايَا وَالْأمَْرَاضُ وَالْأَ  تُفَارِقَهُ  لَا  أَنْ  نْسَانِ مِنْ شَأْنهِِ  الِْْ أَصْلَ خِلْقَةِ  أَنَّ  ايَا  يُرِيدُ  الْبَرَ قِيلَ :  كَمَا  دْوَاءُ ، 

ابْنُ عَطَاءٍ : مَا  كَمِ  قَالَ صَاحِبُ الْحِ الْبَلَايَا ، وَكَمَا  تَسْتَغْرِبْ وُقُوعَ الْأكَْدَارِ، فَإنِْ    أَهْدَافُ  لَا  ارِ  فِي هَذِهِ الدَّ دُمْتَ 

ذِي لَا دَوَاءَ لَهُ وَهُ  اءُ الَّ نْيَا  أَخْطَأَتْهُ تلِْكَ النَّوَائِبُ عَلَى سَبيِلِ النُّدْرَةِ أَدْرَكَهُ مِنَ الْأدَْوَاءِ الدَّ وَ الْهرََمُ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدُّ

رَهُ ا سِجْنُ المُْ    . " للهَُّ تَعَالَى وَقَضَاهُ ؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافرِِ، فَيَنْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ صَابرًِا عَلَى حُكْمِ اللهَِّ ، رَاضِيًا بِمَا قَدَّ

 ( 202/ 3انتهي من :" تحفة الأحوذي"،) 
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"ج    الترمذي"،) ا وفي  النَّبِيُّ  (،عن  2870مع  قَالَ  قَالَ:  أَبِيهِ،  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  بْن  اللهَِّ  "هَلْ  صلى الله عليه وسلم   عَبْد   :

قَالُوا:   "؟  بِحَصَاتَيِْْ وَرَمَى  هَذِهِ،  وَمَا  هَذِهِ  مَا  الأمََلُ تَدْرُونَ  "هَذَاكَ  قَالَ:  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ    ، اللهَُّ 

 . وَهَذَاكَ الأجََلُ" 

الترمذي)  اللهَِّ    (2335وعند  رَسُولُ  عَلَيْنَا  مَرَّ  قَالَ:  عَمْرٍو،  بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  نُعَالجُِ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ  وَنَحْنُ 

ا  مِنْ    6خُصًّ أَعْجَلَ  إِلاَّ  الأمَْرَ  أَرَى  "مَا  فَقَالَ:  نُصْلِحُهُ،  فَنحَْنُ  وَهَى  قَدْ  فَقُلْنَا  هَذَا"؟  "مَا  فَقَالَ:  لَنَا، 

 . ذَلكَِ" 

ُ حَائِطًا لِِ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَرَّ بِِ رَسُولُ اللهَِّ (، 5235) ، وعند أبِ داود    وَأَنَا أُطَيِّْ

ءٌ أُصْلِحُهُ، فَقَالَ: "الْأمَْرُ أَ  ي، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهَّ؟ِ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ شََْ عُ مِنْ   نَا وَأُمِّ أَسَْْ

 . ذَلكَِ" 

وَنَحْنُ نُعَالجُِ  صلى الله عليه وسلم  الْأعَْمَشِ، بإِِسْنَادِهِ بَِِذَا، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهَِّ    عَنِ (، 5236) ، وعند أبِ داود   

ا لَنَا وَهَى، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " فَقُلْنَا: خُصٌّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  : "مَا  صلى الله عليه وسلم  خُصًّ

مِ  أَعْجَلَ  إِلاَّ  الْأمَْرَ  ذَلكَِ"  أَرَى  و نْ  رواية    ،  حبان في  ابن  "صحيحه"،   عند  فَقَالَ:    (، 2996) في 

عُ مِنْ ذَلكَِ"   . "الْأمَْرُ أَسَْْ

:  صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    (،252وأخرج ابن المبارك في "الزهد والرقائق"،) 

 ثَمَّ أَجَلُهُ، وَثَمَّ أَمَلُهُ "  -وَوَضَعَ يَدَهُ عِندَْ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ، فَقَالَ:    -" هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ  

 (   89/  8،) باب في الأمل وطوله   -كتاب الرقاق    ه"،  في "صحيح قد عقد البخاري  و 

فَقَدْ فَازَ وَمَ  وَأُدْخِلَ الَْْنَّةَ  وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى } فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ  الْحَيَاةُ  بَابٌ فِي الْأمََلِ وَطُولهِِ  ا 

نْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ { } ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتمََتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ   { وَقَالَ عَلِيٌّ  الدُّ

 

 (: 37/ 2) لابن الأثير،    في "النهاية"،   -6

صَاصِ    " الْْصُُّ :  لمَِا فِيهِ مِنَ الِْْ بهِِ  يَ  يُعْمَلُ مِنَ الَْْشَبِ وَالْقَصَبِ ، وَجَمْعُهُ خِصَاصٌ ، وَأَخْصَاصٌ ، سُمِّ بَيْتٌ 

 وَهِيَ الْفُرَجُ وَالْأنَْقَابُ". 
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أَ  مِنْ  فَكُونُوا  بَنوُنَ  مِنْهُمَا  وَاحِدَةٍ  وَلكُِلِّ  مُقْبِلَةً  الْْخِرَةُ  لَتِ  وَارْتَحَ مُدْبِرَةً  نْيَا  الدُّ لَتِ  الْْخِرَةِ  ارْتَحَ  
ِ
بْنَاء

نْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَا   الدُّ
ِ
بٌ وَلَا عَمَلٌ } بمُِزَحْزِحِهِ {  وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء

عًا، وَخَطَّ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ    (، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ، 6417  )أخرج،  و   "، بمُِبَاعِدِهِ   خَطًّا مُرَبَّ

فِي   ذِي  الَّ هَذَا  إلَِى  صِغَارًا  خُطَطًا  وَخَطَّ  مِنهُْ،  خَارِجًا  الوَسَطِ  فِي  فِي  خَطًّا  الَّذِي  جَانبِِهِ  مِنْ  الوَسَطِ 

بِهِ   يطٌ  بِهِ    -الوَسَطِ، وَقَالَ: " هَذَا الِْنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِ ذِي هُوَ خَارِجٌ    -أَوْ: قَدْ أَحَاطَ  وَهَذَا الَّ

غَارُ الأعَْرَاضُ، فَإنِْ أَخْطَأَهُ هَذَا نََّشََهُ هَذَا، وَ  إنِْ أَخْطَأَهُ هَذَا نََّشََهُ هَذَا " أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الُْطَطُ الصِّ
7
 

الأوسط"،) و  "المعجم  في  الطبراني  النَّبِيِّ  (، 5458أخرج  عَنِ   ، مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  ثَلَاثٌ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ   :

  ،  
ِ
الُْْيَلَاء مِنَ  بِنَفْسِهِ   

ِ
المَْرْء وَإِعْجَابُ   ، مُتَّبَعٌ  وَهَوًى   ، مُطَاعٌ  شُحٌّ   : :  مُهْلِكَاتٌ  مُنْجِيَاتٌ  وَثَلَاثٌ 

ِّ وَالْعَلَانيَِةِ  ضَا وَالْغَضَبِ ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنىَ وَالْفَاقَةِ ، وَمََاَفَةُ اللهِ فِي السِِّّ وفي "مسند   " الْعَدْلُ فِي الرِّ

ارَاتٌ ، وَثَلَاثٌ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ    (،  6493البزار"،)  هُ قَالَ : ثَلَاثٌ كَفَّ دَرَجَاتٌ ، وَثَلَاثٌ    أَنَّ

لَ  اتِ ، وَانْتِظَارُ الصَّ بَرَ  فِي السَّ
ِ
ارَاتُ : فَإِسْبَاغُ الْوُضُوء ا الْكَفَّ وَاتِ  مُنْجِيَاتٌ ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : فَأَمَّ

لَوَاتِ ، وَنَقْلُ الْأقَْدَامِ إلَِى الُْْمُعَاتِ   رَجَاتُ : فَإِطْعَامُ ،  بَعْدَ الصَّ ا الدَّ لَامِ ،  وَأَمَّ الطَّعَامِ ، وَإفِْشَاءُ السَّ

نيَِامٌ   وَالنَّاسُ  يْلِ  بِاللَّ لَاةُ  الْفَقْرِ  ،  وَالصَّ فِي  وَالْقَصْدُ   ، ضَا  وَالرِّ الْغَضَبِ  فِي  فَالْعَدْلُ  المُْنْجِيَاتُ :  ا  وَأَمَّ

ِّ وَالْعَلَانيَِةِ   ا المُْهْلِكَ ، وَالْغِنَى ، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِِّّ اتُ : فَشُحٌّ مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ  وَأَمَّ

 بِنَفْسِهِ 
ِ
 .   " المَْرْء

 

ماوي في -7  (: 452/ 15"اللامع الصبيح بشرح الْامع الصحيح"،) :  يقول البِرْ

ولم  "  جمعًا،  ذكره  الأخُرُ:  )خطوطًا(  الْنسانُ، والْطوطُ  الْخر:  فالْط  اختصارًا،  اثنيْ  إلا  التفصيل  في  يذكر 

أن الأمل   أقربُ من الْط الْارج منه، واعلم  المحيط  أن الْط  إذ لا شك  الْفاتُ، والْطُّ الأقربُ: الأجل؛ 

الأُ  بينه وبيْ  لماََ صنفوا، والفرقُ  أملُهم وطولُه  فلولا  للعلماء؛  إلا  قالوا:  أملته عن  مذموم،  أن الأمل ما  منية: 

 انتهي    . سبب، والتمني من غير سبب" 
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:  صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  (، 10087 وأخرج البيهقي في "شعب الْيمان"، ) 

جُلِ غَيْرَ  " لَوْ رَأَيْتَ الْأجََلَ وَمَسِيَرهُ أَبْغَضْتَ الْأمََلَ   وَغُرُورَهُ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " لَمْ أَكْتُبْ عَنْ هَذَا الرَّ

 هَذَا الْحدَِيثِ " 

ابن أبِ الدنيا في "قصْ الأمل" ) و  ( والقشيري في "رسالته"  1831/  5) ،  ( وابن عدي  4أخرج 

نْ جَابِرِ  ( عَ 1361( وابن الْوزي في "العلل" ) 1106( والْطيب في "المتفق والمفترق" ) 77  :)ص 

ا  صلى الله عليه وسلم   بْنِ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   تِي: الْهوََى وَطُولَ الْأمََلِ فَأَمَّ : " إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّ

نْيَا مُرْ  ا طُولُ الْأمََلِ فَيَصُدُّ عَنِ الْْخِرَةِ. وَهَذِهِ الدُّ . وَأَمَّ تَحِلَةٌ. وَهَذِهِ الْْخِرَةُ  الْهوََى فَيَصُدُّ عَنِ الْحقَِّ

فَإِنَّكُمُ  نْيَا،  الدُّ بَنيِ  مِنْ  تَكُونُوا  وَلَا  الْْخِرَةِ  بَنيِ  فَكُونُوا  بَنوُنَ،  مِنْهُمَا  وَاحِدٍ  وَلكُِلِّ  فِي    قَادِمَةٌ،  الْيَوْمَ 

 وَلَا عَمَلَ " 
ٍ
 دَارِ الْعَمَلِ، وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ جَزَاء

 لحديث غير محفوظ" قال ابن عدي: هذا ا 

بْنِ عُمَرَ، عَنْ أُمِّ المُْنذِْرِ، قَالَتِ:  (،  5)   أخرج ابن أبِ الدنيا في "قصْ الأمل و  بْنِ عَبْدِ اللهَِّ  عَنْ سَالِمِ 

َا النَّاسُ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ مِنَ اللهَّ؟ِ قَالُوا: وَمَا  صلى الله عليه وسلم  اطَّلَعَ رَسُولُ اللهَِّ   ذَاتَ عَشِيَّةٍ إلَِى النَّاسِ فَقَالَ: " أَيَُّ

مَ   عُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَأْمُلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، وَتَبْنوُنَ مَا لَا تَعْمُرُونَ« ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَالَ: »تََْ

أيضًا،  الدنيا  ى    (، 6) وأخرج ابن أبِ  اشْتَرَ قَالَ:   ، الُْْدْرِيِّ أَبِِ سَعِيدٍ  عَنْ  رَبَاحٍ،  أَبِِ  بْنِ   
ِ
عَطَاء عَنْ 

يَقُولُ: »أَلَا تَعْجَبُونَ  صلى الله عليه وسلم  مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى شَهْرٍ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ  أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَليِدَةً بِ 

عَيْنَ  طَرَفَتْ  مَا  بِيَدِهِ  نَفْسِِ  ذِي  وَالَّ الْأمََلِ،  لَطَوِيلُ  أُسَامَةَ  إنَِّ  شَهْرٍ؟  إلَِى  ي  المشُْْتَرِ أُسَامَةَ  إِلاَّ  مِنْ  اي 

يَلْ  يَقْبِضَ اللهَُّ رُوحِي، وَلَا رَفَعْتُ طَرْفِيَ فَظَنَنتُْ أَنيِّ وَاضِعُهُ حَتَّى  ظَنَنْتُ أَنَّ شَفْرَيَّ لَا  تَقِيَانِ حَتَّى 

قَالَ: »  ثُمَّ   ، الموَْْتِ«  مِنَ  بَِِا  حَتَّى أَغُصَّ  أَسِيغُهَا  لَا  أَنيِّ  إِلاَّ ظَنَنتُْ  لُقْمَةً  لَقِمْتُ  وَلَا  بَنيِ  أُقْبَضَ،  يَا 

كُنْتُمْ  إنِْ  وَمَا  آدَمَ،  لَْتٍ،  تُوعَدُونَ  مَا  إنَِّ  بيَِدِهِ  نَفْسِِ  ذِي  وَالَّ الموَْْتَى؛  مِنَ  أَنْفُسَكُمْ  وا  فَعُدُّ تَعْقِلُونَ   

 أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ« 
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 ( الْيمان"،  "شعب  في  البيهقي  أُمَامَةَ   (، 10090وأخرج  أَبِِ  اللهِ  عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  "  صلى الله عليه وسلم   ،   :

 بَادِرُوا بِالْأعَْمَالِ هَرَمًا نَاغِصًا، وَمَوْتًا خَالسًِا، وَمَرَضًا حَابسًِا، وَتَسْوِيفًا مُؤْيِسًا " 

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافظُِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّ  (، 10085وأخرج البيهقي في "شعب الْيمان"، )  نَا مُحمََّ اسِ  أَخْبَرَ

ا  ثَنَا   ، غَانِيُّ الصَّ عُمَرَ  بْنُ  إِبْرَاهِيمُ  ثَنَا  سَيَّارٌ،  ثَنَا  أَبَانَ،  بْنُ  الْْضَُِِ  ثَنَا  يَعْقُوبَ،  بْنُ  دُ  بْنُ  مُحمََّ لْوَضِيُْ 

، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  
ٍ
فَأَخَذَ بِعِضَادَتََِ الْبَابِ،  إِذَا أَحَسَّ مِنَ النَّاسِ بِغَفْلَةٍ مِنَ المَْوْتِ جَاءَ  صلى الله عليه وسلم  عَطَاء

سْلَامِ، أَتَتْكُمُ الموَْْتَةُ رَاتِبَةً لَازِمَةً، جَاءَ المَْ  َا النَّاسُ، يَا أَهْلَ الِْْ وْتُ بمَِا جَاءَ بِهِ،  ثُمَّ هَتَفَ ثَلَاثًا: " يَا أَيَُّ

 
ِ
لِأوَْليَِاء وَالمُْبَارَكَةِ  وَالْكُرْهِ  احَةِ  وَالرَّ وْحِ  بِالرَّ سَعْيُهُمْ  جَاءَ  كَانَ  ذِينَ  الَّ الُْْلُودِ  دَارِ  أَهْلِ  مِنْ  حْمَنِ  الرَّ  

   وَرَغْبَتُهُمْ فِيهَا لَهاَ، أَلَا إنَِّ لكُِلِّ سَاعٍ غَايَةً، وَغَايَةُ كُلِّ سَاعٍ الموَْْتُ سَابقٌِ وَمَسْبُوقٌ " 

 ( الْيمان"،  "شعب  في  البيهقي  فَرُّ   (، 10081وأخرج  بْنِ  سُلَيْمَانَ  بْنِ  عَنْ  اكِ  حَّ الضَّ عَنِ  وخٍ، 

رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَنسَْ الْقَبْرَ  صلى الله عليه وسلم  مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ  

يَعُ  وَلَمْ  يُغْنيِ،  بَقِيَ عَلَى مَا  نْيَا، وَآثرَ مَا  وَتَرَكَ فَضْلَ زِينَةِ الدُّ نَفْسَهُ فِي  وَالْبِلَى،  امِهِ، وَعَدَّ  أَيَّ دَّ غَدًا مِنْ 

 المَْوْتَى " 

، قَالَ: كَانَ    (، 10072وأخرج البيهقي في "شعب الْيمان"، )  رٍ يَعْنيِ ابْنَ يَاسٍِْ عَنِ الْحسََنِ، عَنْ عَماَّ

 وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا " يَقُولُ: " كَفَى بِالموَْْتِ وَاعِظًا، وَكَفَى بِالْيَقِيِْ غِنًى،  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ  

صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ  (، 10079وأخرج البيهقي في "شعب الْيمان"، ) 

نَا وَجَبَ  َا النَّاسُ، كَأَنَّ الْحقََّ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ، وَكَأَنَّ المَْوْتَ  عَلَى نَاقَتِهِ الْْدَْعَاءَ فَقَالَ فِي خُطْبَتهِِ: " يَا أَيَُّ

ئُهُمْ   نُبَوِّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ  قَلِيلٍ  يَشِيعُ مِنَ الْأمَْوَاتِ سُفْرٌ عَماَّ  ذِي  نَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الَّ أَجْدَاثَهُمْ،  عَلَى غَيْرِ

وَأَمِنَّ  نَسِينَا كُلَّ مَوْعِظَةٍ،  بَعْدَهُمْ،  ا مَُلََّدُونَ  كَأَنَّ نزَِاقَهُمْ  عَيْبُهُ  وَنَأْكُلُ  لمنَِْ شَغَلَهُ  ا كُلَّ جَائِحَةٍ، طُوبَى 

كْمَةِ، وَجَانَبَ أَ  هْلَ  عَنْ عُيوبِ النَّاسِ، وَأَنْفَقَ مَالًا كَسِبَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِ

خَلِ  وَحَسُنَتْ  نَفْسِهِ  فِي  ذَلَّ  لمنَِْ  طُوبَى  وَالمَْعْصِيَةِ،  لِّ  النَّاسِ  الذُّ عَنِ  وَعَزَلَ  يرَتُهُ،  سَِْ وَصَلَحَتْ  يقَتُهُ 
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هُ، طُوبَى لمنَِْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالهِِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلهِِ، وَوَسِعَتْهُ  نَّةُ    شَرَّ السُّ

 وَلَمْ يُعِدْهَا إلَِى الْبدِْعَةِ ".  

يِّ " "  قال البيهقي: دَ بِهِ أَبَانُ وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ أَلْفَاظَهِ فِي آخِرِ الْحدَِيثِ مِنْ حَدِيثِ رَكْبٍ المْصِِْْ  تَفَرَّ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ    ،( 3745) ، وأحمد في "مسنده" ،  (  2458) ، الترمذي في "جامعه"  أخرج  و 

قَالَ رَسُولُ اللهِ    :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 
ِ
الْحَيَاء حَقَّ  اللهِ  مِنَ  نَسْتَحْيِي    ،اسْتَحْيُوا  ا  إِنَّ  ، رَسُولَ اللهِ  يَا  قُلْنَا:  قَالَ: 

وَمَا  أْسَ  الرَّ فَظَ  تَحْ أَنْ   
ِ
الْحَيَاء حَقَّ  مِنَ اللهِ  الِاسْتحِْيَاءَ  وَلَكِنَّ   ، ذَاكَ  لَيْسَ  قَالَ:   ، ،    وَالْحمَْدُ للهِِ  وَعَى 

  ، حَوَى  وَمَا  ذَلكَِ  وَالْبَطْنَ  فَعَلَ  فَمَنْ   ، نْيَا  الدُّ زِينةََ  تَرَكَ  الْْخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ   ، وَالْبِلَى  الموَْْتَ  وَتَذْكُرَ 

  
ِ
 8" فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاء

: مَنْ خَافَ  صلى الله عليه وسلم   رَسُولُ اللهِ    قَالَ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ    (،2654  وأخرج الترمذي في "جامعه"،)

 .   " أَدْلَجَ ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَْنْزِلَ ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ غَاليَِةٌ أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ الَْْنَّةُ 

 

المُْناَوِيُّ ، وَقِ     -8 قَالَهُ  لَازِمًا صَادِقًا  ثَابِتًا  أَيْ حَيَاءً  الْحَيَاءِ (  حَقَّ  قَوْلُهُ : ) اسْتَحْيُوا مِنَ اللهَِّ حَقَّ  قُوا اللهََّ  اتَّ أَيِ  يلَ 

ا لَنَسْتَحْيِي ( لَمْ يَقُولُوا حَقَّ الْحَيَاءِ ا افًا باِلْعَجْزِ عَنهُْ ) وَالْحَمْدُ للهَِِّ ( أَيْ عَلَى تَوْفيِقِناَ بهِِ  تُقَاتهِِ ) قُلْناَ : يَا نَبيَِّ اللهَِّ إِنَّ عْتِرَ

يَ  لَا  عَماَّ  جَوَارِحِهِ  جَميِعَ  يََْفَظَ  أَنْ  بَلْ   ، سَبوُنَهُ  تَحْ مَا  الْحَيَاءِ  حَقَّ  لَيْسَ  أَيْ   ) ذَاكَ  لَيْسَ   : قَالَ  وَلَكِنَّ  )   ( رْضََ 

هِ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهَِّ   لغَِيْرِ تَسْجُدَ  لَا  بأَِنْ  طَاعَةِ اللهَِّ  فِي غَيْرِ  أَيْ عَنِ اسْتعِْمَالهِِ  أْسَ (  فَظَ الرَّ أَنْ تَحْ الْحَيَاءِ  ، وَلَا    حَقَّ 

ا  عَهُ  جَمَ أَيْ   ) وَعَى  وَمَا   ( ا  ً تَكَبرُّ تَرْفَعَهُ  وَلَا   ، اللهَِّ  لغَِيْرِ  بهِِ  تََْضَعَ  وَلَا   ، يَاءِ  للِرِّ  َ وَالْعَيِْْ  تُصَليِّ سَانِ  اللِّ مِنَ  أْسُ  لرَّ

أَيْ مَا ا  أَكْلِ الْحرََامِ ) وَمَا حَوَى (  أَيْ عَنْ  الْبَطْنَ (  فَظَ  لَا يََِلُّ اسْتعِْمَالُهُ ) وَتَحْ بهِِ مِنَ  وَالْأذُُنِ عَماَّ  تَّصَلَ اجْتِمَاعُهُ 

جْلَيِْْ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَلْبِ ، فَإنَِّ هَ  ذِهِ الْأعَْضَاءَ مُتَّصِلَةٌ باِلْْوَْفِ ، وَحِفْظُهَا بأَِنْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا فِي المعََْاصِِ  الْفَرْجِ وَالرِّ

ءُ إِذَا صَارَ  ْ رَ الموَْْتَ وَالْبِلَى ( بِكَسِِّْ الْبَاءِ مِنْ بَلِيَ الشََّّ رَ   خَلَقًا مُتَفَتِّتًا ، يَعْنِ بَلْ فِي مَرْضَاةِ اللهَِّ تَعَالَى ) وَتَتَذَكَّ ي تَتَذَكَّ

تَمِ  مَُا لَا يَجْ نْيَا ( فَإِنََّّ ورَتَكَ فِي الْقَبْرِ عِظَامًا باِليةِ ) وَمَنْ أَرَادَ الْْخِرَةَ تَرَكَ زِينةََ الدُّ عَانِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ حَتَّى  صَيْرُ

مَُا ضََّ  لِأنَََّّ المُْناَوِيُّ :  الْقَارِي . وَقَالَ  قَالَهُ  قْوِيَاءِ ،  أَغْضَبْتَ الْأخُْرَى ) فَمَنْ فَعَلَ  للَِْْ ا  أَرْضَيْتَ إحداهَُُ تَانِ فَمَتَى 

 ( 305/ 3: "تحفة الأحوذي"،) انتهي من    ذَلكَِ ( أَيْ جَميِعَ مَا ذُكِرَ . 
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فَيْلِ بْنِ أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَ (، 10092  وأخرج البيهقي في "شعب الْيمان"،) الَ: قَالَ  عَنِ الطُّ

: " مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَْنْزِلَ الْأوََانَ سِلْعَةُ اللهِ غَاليَِةٌ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللهِ 

ادِفَةُ، جَاءَ الموَْْتُ بمَِا فِيهِ "  اجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّ  الَْْنَّةُ، جَاءَتِ الرَّ

قَالَ : بَادِرُوا بِالْأعَْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  (،118 مسلم"،)وفي "صحيح 

يَبِيعُ   ، كَافِرًا  وَيُصْبِحُ  مُؤْمِنًا  يُمْسِِ  أَوْ   ، كَافِرًا  وَيُمْسِِ  مُؤْمِنًا  جُلُ  الرَّ يُصْبِحُ   ، المُْظْلِمِ  يْلِ  دِينَهُ  اللَّ  

نْيَا .  بِعَرَضٍ مِنَ   الدُّ

 (:300/ 2يقول النووي في "شرح صحيح مسلم"،) 

عَنْهَا    " وَالِاشْتِغَالِ  رِهَا  تَعَذُّ قَبْلَ  الِحَةِ  الْأعَْمَالِ الصَّ إلَِى  المُْبَادَرَةِ  عَلَى  الْحَثُّ  الْحدَِيثِ  بمَِا يََْدُثُ  مَعْنَى 

يْلِ المُْظْلِمِ لَا المُْقْمِ  اكُمِ ظَلَامِ اللَّ اكِمَةِ كَتَرَ اغِلَةِ المُْتَكَاثِرَةِ المُْتَرَ نَوْعًا مِنْ    صلى الله عليه وسلم وَوَصَفَ    ،رِ  مِنَ الْفِتَنِ الشَّ

اوِي وَهَذَا  أَوْ عَكْسُهُ . شَكَّ الرَّ يُصْبِحُ كَافِرًا  يُمْسِِ مُؤْمِنًا ثُمَّ  هُ  أَنَّ لعِِظَمِ    شَدَائِدِ تِلْكَ الْفِتَنِ ، وَهُوَ 

نْسَانُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ هَذَا الِانْقِلَابَ    ". أَعْلَمُ   وَاللهَُّ   ، الْفِتَنِ يَنقَْلِبُ الِْْ

 (:325/ 1ويقول القرطبي في "المفهم"،) 

ح لها الْيمان ؛   "  أي : سَابِقُوا بالأعمالِ الصالحةِ هجومَ المحَِنِ المانعةِ منها ، السالبةِ لشرطها المصحِّ

الحديثِ   هذا  حمل  في  بُعْدَ  ولا  إحالةَ  ولا   ، كَافرًِا  وَيُمْسِِ   ، مُؤْمِنًا  جُلُ  الرَّ يُصْبِحُ   : قال  على  كما 

رُ فيها مِنَ   ظاهره ؛ لأنَّ المحَِنَ والشدائد إذا توالَتْ على القلوب أفسدَتْهَا بِغَلَبتها عليها ، وبما تُؤَثِّ

الفُرْصة ، والِاجتهادُ في أعمالِ الْيِر والبِرِّ    ،القَسْوة   اغتنامِ  الحَضُّ على  ومقصودُ هذا الحديثِ : 

الموان  هجومِ  قَبْلَ   ، منها  نِ  التمكُّ ومِنَ  و   ، ع عند   ، الفتنِ  مِنَ  والتحذيرُ   ، ين  بالدِّ ك  بالتمسُّ الأمرُ 

 انتهي بتصْف   ". الْقبالِ على الدنيا وعلى مَطَامِعِهَا  

"المستدرك"  النَّبِيِّ    (،8001  ،)، للحاكم وفي  عَنِ   ، عَنْهُ  هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهُ  أَبِِ  مَا  صلى الله عليه وسلم  عَنْ   " قَالَ :   ،

، أَوْ فَقْرًا مُنسِْيًا ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا ، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا ، أَوْ مَوْتًا مُجهِْزًا ،   يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلاَّ غِنًى مُطْغِيًا 

اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ  اعَةَ وَالسَّ الُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أَوِ السَّ جَّ الَ وَالدَّ جَّ  أَوِ الدَّ
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قَالَ: " بَادِرُوا بِالْأعَْمَالِ سَبْعًا، مَا  صلى الله عليه وسلم  ، عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ (، 10088  وفي "شعب الْيمان"،)

مُجْ  مَوْتًا  أَوْ  مُفَنِّدًا،  هَرَمًا  أَوْ  مُفْسِدًا،  مَرَضًا  أَوْ  مُطْغِيًا،  غِنًى  أَوْ  مُنسِْيًا،  فَقْرًا  إِلاَّ  أَوِ  تَنْتَظِرُونَ  هِزًا، 

 " مُنتَْظَرٍ  فَشَرُّ  رِوَايَةِ   ، المَْسِيحَ  اعَةُ    وَفِي  وَالسَّ اعَةُ  السَّ أَوِ  مُنْتَظَرٍ،  شَرُّ  هُ  فَإِنَّ الُ  جَّ الدَّ أَوِ   " عَبْدَانَ:  ابْنِ 

 أَدْهَى وَأَمَرُّ " 

والحذر من طول الأمل  فهذه الأحاديث فيها الحثّ على قصْ الأمل، وذكر الموت، والْعداد له، 

الْخرة،   عن  والغفلة  الغرور:  ،  دار  الدار  الْغُرُور } فهذه  مَتَاعُ  إِلاَّ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةُ  ]آل  { وَمَا 

   [ 185عمران:

بِالْخِرَة  والتهاون  نْيَا  الدُّ على  رْص  الْحِ ة  يُثمر شدَّ وَهُوَ  الموَْْت  نسِْيَان  وَسَببه  الأمل  كَرَاهَة  ،  طول 

الْغَفْلَة وَهِي سَبَب كل شَرّ  و ،  9ء الله كره لقاءه المَْوْت فَمن أحب لقَِاء الله أحب لقاءه وَمن كره لقَِا 

 10وضدها التفكر والتيقظ 

: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ  صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    (،2307  أخرج الترمذي في "جامعه"،)

الموَْْ  يَعْنيِ  اتِ"  ذَّ اللَّ يزيل  ي عن الم و ،    ت هَاذِمِ  لذات الحياة الدنيا، فيقطعها عن الْنسان  : أنَّ الموت 

الموت  و بسبب  له عن طول الأمل، والاغترار  ،  ر  وأكبر مذكِّ واعظٍ للإنسان،  أعظم  الموت  ذكر 

لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت، الذي هو أعظم واعظ؛  ، لذا  بالحياة، والركون إليها 

 والاستعداد لما بعده. فإن ذكره الموت يَثه على الطاعات،  

 

امِتِ، عَنِ النَّبيِِّ  (،  2683(، و"صحيح مسلم"،) 6507ففي "صحيح البخاري"،)     -9 عُبَادَةَ بْنِ الصَّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ 

لقَِاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لقَِاءَ اللهَِّ كَرِهَ اللهَُّ لقَِاءَهُ« قَالَ  ا  قَالَ: »مَنْ أَحَبَّ لقَِاءَ اللهَِّ أَحَبَّ اللهَُّ  تْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّ

قَالَ: »لَيْسَ   ءٌ أَحَبَّ  لَنَكْرَهُ الموَْتَ،  فَلَيْسَ شََْ َ برِِضْوَانِ اللهَِّ وَكَرَامَتهِِ،  هُ الموَْتُ بُشرِّ إِذَا حَضََِ ذَاكِ، وَلَكِنَّ المؤُْمِنَ 

بعَِ   َ بُشرِّ حُضَِِ  إِذَا  الكَافرَِ  وَإنَِّ  لقَِاءَهُ،  اللهَُّ  وَأَحَبَّ  اللهَِّ  لقَِاءَ  فَأَحَبَّ  أَمَامَهُ،  مَِِّا  اللهَِّ إِلَيْهِ  ءٌ  ذَابِ  شََْ فَلَيْسَ  وَعُقُوبَتهِِ،   

 . أَكْرَهَ إِلَيْهِ مَِِّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لقَِاءَ اللهَِّ وَكَرِهَ اللهَُّ لقَِاءَهُ« 

   ( 286"، أبو القاسم ابن جزي، )ص:   القوانيْ الفقهية   ينظر:"   -10
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الْنسان في هذه الحياة الدنيا: إما أن يكون في ضيق أو سعة، نعمة أو نقمة، فهو محتاج إلى  لأن  

سئل ابن  قد  و ،  ذكر الموت في كلا الحالتيْ، فإنَّ ذكره في نعمة لم يغفل، وإن ذكره في نقمة لم يجزع 

عنه -مسعود   الله  للمو   -رضِ  أكثرهم  فقال:  أكيس؟  الناس  بعده  أي  لما  وأحسنهم  ذكرًا،  ت 

الأكياس  أولئك  و استعداداً،  قريبة  ،  الفناء،  سْيعة  الدنيا  الله:  رحمه  العزيز  عبد  بن  عمر  قال 

الانقضاء، تعِدُ بالبقاء ثم تَلف في الوفاء، وتنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سيًرا  

يَس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يَس عند  عنيفًا، ومرتحلة ارتحالاً سْيعًا، ولكن الناظر قد لا  

فيسن  ،  انقضائها  الصالح،  بالعمل  يكون  فهذا  للموت،  الاستعداد  العبد  مقصود  كان  وإذا 
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 (:2460وأخرج الترمذي في "جامعه"،) 

كُمْ لَوْ  مُ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهَِّ   ونَ قَالَ: " أَمَا إِنَّ مُْ يَكْتَشِرُ هُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنََّّ صَلاَّ

فَإِ  الموَْتِ،  اتِ  اللَّذَّ هَاذِمِ  ذِكْرِ  مِنْ  فَأَكْثِرُوا  أَرَى،  عَماَّ  لَشَغَلَكُمْ  اتِ  اللَّذَّ هَاذِمِ  ذِكْرَ  يَأْتِ  أَكْثَرْتُمْ  هُ لَمْ  نَّ

ابِ، وَأَنَا بَيْتُ  عَلَى القَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَ  َ مَ فِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الترُّ كَلَّ

يَمْشَِّ  مَنْ  لَأحََبَّ  كُنْتَ  إنِْ  أَمَا  وَأَهْلًا  مَرْحَبًا   : القَبْرُ لَهُ  قَالَ  الُمؤْمِنُ  العَبْدُ  دُفنَِ  فَإِذَا  ودِ،  عَلَى  الدُّ  

هِ وَ ظَهْرِ  ى صَنيِعِيَ بِكَ " قَالَ: " فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَِْ تَ إلََِِّ فَسَتَرَ يتُكَ اليَوْمَ وَصِِْ ، فَإِذْ وُلِّ يُفْتَحُ  ي إلََِِّ

: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْ  لَهُ القَبْرُ لًا أَمَا إنِْ كُنْتَ  لَهُ بَابٌ إلَِى الَْنَّةِ. وَإِذَا دُفنَِ العَبْدُ الفَاجِرُ أَوِ الكَافِرُ قَالَ 

قَالَ:    " بِكَ  صَنيِعِيَ  ى  فَسَتَرَ إلََِِّ  تَ  وَصِِْ اليَوْمَ  يتُكَ  وُلِّ فَإِذْ   ، إلََِِّ ظَهْرِي  عَلَى  يَمْشَِّ  مَنْ  لَأبَْغَضَ 

قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   قَالَ:  أَضْلَاعُهُ"،  تَلِفَ  وَتََْ عَلَيْهِ  تَلْتَقِيَ  حَتَّى  عَلَيْهِ  فَأَدْخَلَ  صلى الله عليه وسلم   "فَيَلْتَئِمُ  بأَِصَابِعِهِ،   :

فِي الأرَْ  نَفَخَ  مِنْهَا  وَاحِدًا  أَنْ  لَوْ  تِنِّينًا  سَبْعِيَْ  لَهُ  "وَيُقَيِّضُ اللهَُّ  قَالَ:  بَعْضٍ  جَوْفِ  فِي  مَا  بَعْضَهَا  ضِ 

بِهِ   يُفْضََ  دِشْنَهُ حَتَّى  فَيَنْهَشْنَهُ وَيََْ نْيَا  بَقِيَتِ الدُّ سَابِ" , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا  إلَِى الْحِ
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أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ" صلى الله عليه وسلم    القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الَْنَّةِ  مَا  "هَذَا حَدِيثٌ  قال الترمذي:، و   : "إِنَّ

 . غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ"  

فَيْلِ بْنِ أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ  (، 2457"جامعه"، ) وأخرج الترمذي في  عَنْ الطُّ

اجِفَةُ صلى الله عليه وسلم  اللهَِّ   َا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهََّ اذْكُرُوا اللهََّ جَاءَتِ الرَّ يْلِ قَامَ فَقَالَ: "يَا أَيَُّ تَتْبَعُهَا   إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّ

ادِفَةُ جَ  لَاةَ الرَّ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ إِنيِّ أُكْثِرُ الصَّ عَلَيْكَ  اءَ الموَْتُ بمَِا فِيهِ جَاءَ الموَْتُ بمَِا فِيهِ"، قَالَ أُبٌَِّ

بُعَ، قَالَ: "مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُ  وَ  فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتَِ؟ فَقَالَ: "مَا شِئْتَ". قَالَ: قُلْتُ: الرُّ

، قَالَ  :  خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيِْْ

كَ، وَيُغْ  هَا قَالَ: "إِذًا تُكْفَى هََُّ رُ  فَ "مَا شِئْتَ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتَِ كُلَّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (، 2459، وأخرج أيضًا ،) لَكَ ذَنْبُكَ"  ، قَالَ: "الكَيِّسُ مَنْ دَانَ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ شَدَّ

وَمَعْنَى قَوْلهِِ: مَنْ  قال:    ،نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الموَْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتََنََّى عَلَى اللهَِّ"  

يَوْمَ  اسَبَ  يََُ أَنْ  قَبلَْ  نْيَا  الدُّ فِي  نَفْسَهُ  حَاسَبَ  يَقُولُ  نَفْسَهُ  بْنِ  دَانَ  عُمَرَ  عَنْ  وَيُرْوَى   " القِيَامَةِ   

مَا يََِفُّ   ، وَإِنَّ نوُا للِْعَرْضِ الأكَْبَرِ اسَبُوا، وَتَزَيَّ الِحسَابُ  الَْطَّابِ، قَالَ: " حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَ

نْيَا وَيُرْوَى عَنْ مَ  يْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: "لَا يَكُونُ العَبْدُ  يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّ

يكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ"   اسِبُ شَرِ اسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يََُ  تَقِيًّا حَتَّى يََُ

"الزهد والرقائق"، المبارك،)   وفي  أَ   (،263لابن  أَوْ   ، ذَرٍّ أَبَا  أَنَّ  جَبَلَةَ،  أَبِِ  بْنِ  حِبَّانَ    عَنْ 
ِ
رْدَاء الدَّ بَا 

رُونَ للِْخَرَابِ  رِصُونَ عَلَى مَا يَفْنَى، وَتَذَرُونَ مَا يَبْقَى، أَلَا حَبَّذَا    ، قَالَ: " تَلِدُونَ للِْمَوْتِ، وَتُعَمِّ وَتَحْ

 المَْكْرُوهَاتُ الثَّلَاثُ: المَْرَضُ، وَالموَْْتُ، وَالْفَقْرُ " 

المدَِْينَةَ، أَصَابُوا مِنَ  صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأعَْمَشِ قَالَ: " لمََّا قَدِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهَِّ   (،264)  ، يضًا خرج أ وأ 

وا عَنْ بَعْضِ مَا  مُْ فَتَرُ ذِينَ   ، الْعَيْشِ مَا أَصَابُوا بَعْدَمَا كَانَ بِِمِْ مِنَ الَْْهْدِ، فَكَأَنََّّ فَنزََلَتْ: }أَلَمْ يَأْنِ للَِّ

 [ " الْْيَةُ 16شَعَ قُلُوبُُِمْ لذِِكْرِ اللهَِّ{ ]الحديد:  آمَنوُا أَنْ تََْ 
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كثرة   مع  عليها،  الانكباب  ومداومة  الدنيا،  على  الحرص  في  الاستمرار  هو  الأمل:  وطول 
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 (:240/ 11يقول ابن حجر في "فتح الباري"،) 

بُّهُ النَّفْسُ مِنْ طُولِ عُمُرٍ وَزِيَادَةِ غِنًى وَهُوَ قَرِيبُ المَْعْنَى مِنَ ا " 
  ، لتَّمَنِّي  الْأمََلُ بِفَتْحَتَيِْْ رَجَاءُ مَا تُحِ

مَ لَهُ سَبَبٌ وَالتَّمَنِّي بِخِلَافِهِ   نْسَانُ مِنْ أَمَلٍ  وَقِيلَ : لَا يَنْ   ،وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأمََلَ مَا تَقَدَّ فَكُّ الِْْ

التَّمَنِّي   لَ عَلَى  أَمَلَهُ عَوَّ فَاتَهُ مَا  يُمْكِنُ حُصُولُهُ    ،فَإنِْ   
ٍ
ء صِيلَ شََْ خْصِ تَحْ إرَِادَةُ الشَّ وَيُقَالُ : الْأمََلُ 

شَارَةُ إِلَى  ،  الَْْنَّةَ فَقَدْ فَازَ { الْْيَةَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : } فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ ، فَإِذَا فَاتَهُ تََنََّاهُ  الِْْ

سُ  يُدَلَّ ذِي  الَّ بِالمَْتَاعِ  نْيَا  الدُّ شَبَّهَ   ، الْغُرُورِ  مَتَاعُ  هُ  لِأنََّ ؛   
ٍ
ء شََّْ

بِ لَيْسَ  الْأمََلِ  مُتَعَلِّقَ  المسُْْتَامِ  أَنَّ  عَلَى  بِهِ   

وَالشَّ   ، وَرَدَاءَتُهُ  فَسَادُهُ  لَهُ   َ يَتَبَيَّْ ثُمَّ  يَهُ  يَشْتَرِ حَتَّى  هُ  باِلْفَتْحِ  وَيَغُرُّ الْغَرُورُ  وَهُوَ  سُ  المُْدَلِّ هُوَ  يْطَانُ 

وَ   ، يْطَانِ  الشَّ مَتَاعُ  أَيْ  الْغَيِْْ  بِفَتْحِ  هُنَا  اذِّ  الشَّ فِي  قُرِئَ  وَقَدْ   ، مِّ  بِالضَّ الْغُرُورُ  عَنهُْ  أَنْ  النَّاشِئُ  يَجُوزُ 

 فِقُ الْقِرَاءَتَانِ .  يَكُونَ بِمَعْنَى المَْفْعُولِ وَهُوَ المَْخْدُوعُ ، فَتَتَّ 

بمُِبَاعِدِهِ   :قَوْلُهُ   بوَِعْدٍ    ،   بمُِزَحْزِحِهِ  زُحْزِحَ  فَمَنْ  الْْيَةِ  هَذِهِ  فِي   " زُحْزِحَ   " قَوْلهِِ  مَعْنىَ  أَنَّ  وَالمُْرَادُ 

 فَقَدْ بُوعِدَ مِنْهُ وَقَالَ  
ِ
ء ْ زَالَةُ وَمَنْ أُزِيلَ عَنِ الشََّّ حْزَحَةِ الِْْ الْكَرْمَانِيُّ : مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْْيَةِ  وَأَصْلُ الزَّ

لِ الْْيَةِ " } كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَْوْتِ { " ، وَفِي آخِرِهَا " } وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ  ةِ أَنَّ فِي أَوَّ جَمَ ْ نْيَا { " أَوْ  للِترَّ

وَ بمُِزَحْزِحِهِ { " ، وَفِي تِلْكَ الْْيَةِ " } يَوَدُّ  أَنَّ قَوْلَهُ " } فَمَنْ زُحْزِحَ { " مُنَاسِبٌ لقِولهِِ " } وَمَا هُ 

 "  } سَنَةٍ  أَلْفَ  رُ  يُعَمَّ لَوْ  الْْيَةَ    ،  أَحَدُهُمْ   } وَيَتَمَتَّعُوا  يَأْكُلُوا  ذَرْهُمْ   {  : عَنْ  ، وَقَوْلُهُ  زَجْرٌ  وَفيِهِ 

نْيَا .   مَاكِ فِي مَلَاذِّ الدُّ  الِانَِّْ

بْ :  قَوْلُهُ  عَلِيُّ  إلَِخْ  وَقَالَ  مُدْبِرَةً ..  نْيَا  الدُّ لَتِ  ارْتَحَ أَبِِ طَالبٍِ :  عَنْهُ    ، نُ  جَاءَ  لعَِلِيٍّ  أَثَرٍ  مِنْ  قِطْعَةٌ  هَذِهِ 

وَمَرْفُوعًا   رِوَايَةِ    ، مَوْقُوفًا  مِنْ   " الْأمََلِ  قِصَِْ  كِتَابِ   " فِي  نْيَا  الدُّ أَبِِ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ  مَرْفُوعًا  جَاءَ  وَقَدْ 

بْنِ أَبِِ طَالبٍِ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ الْيَمَا  بْنِ أَبِِ حَفْصَةَ مَوْلَى عَلِيٍّ " عَنْ عَلِيِّ  بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيِّ  صلى الله عليه وسلم     نِ 
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فُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَيِْْ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَالْيَمَانُ وَشَيْخُهُ لَا يُعْرَفَانِ  ، وَجَاءَ مِنْ    قَالَ : " إِنَّ أَشَدَّ مَا أَتَََوَّ

بْنِ المُْنْكَدِرِ عَ  دِ  بْنِ مُحمََّ بْنُ مَندَْهْ مِنْ طَرِيقِ المُْنْكَدِرِ  أَبُو عَبْدِ اللهَِّ  أَبِيهِ ، عَنْ  حَدِيثِ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ  نْ 

هْبِيُّ   ، عَنِ ابْنِ المُْنْكَدِرِ بِتَمَامِهِ ، وَهُوَ  جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، وَالمُْنْكَدِرُ ضَعِيفٌ ، وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِِ عَلِيٍّ اللِّ

فُ بِقُلُوبِكُمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَطُولُ   بَاعُ الْهوََى يَصِْْ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحدَِيثِ " فَاتِّ

أَخَذَ   عَلِيٍّ  كَلَامِ  وَمِنْ   .  " نْيَا  الدُّ إلَِى  مَكُمْ  هَُِ فُ  يَصِْْ مُدْبِرَةٌ  الْأمََلِ  نْيَا  الدُّ  " قَوْلَهُ   
ِ
الْحُكَمَاء بَعْضُ 

  " المُْقْبِلَةِ  عَلَى  وَيُدْبِرُ  المُْدْبِرَةِ  عَلَى  يُقْبلُِ  لمنَِْ  فَعَجَبٌ   ، مُقْبِلَةٌ  مَعَ  ،  وَالْْخِرَةُ  سَالِ  الِاسْتِرْ ذَمِّ  فِي  وَوَرَدَ 

الْأمََ  وَطُولُ   ، الْقَلْبِ  وَقَسْوَةُ   ، الْعَيِْْ  جُمُودُ   :  
ِ
قَاء الشَّ مِنَ  أَرْبَعَةٌ   "  : رَفَعَهُ  أَنَسٍ  حَدِيثُ  ،  الْأمََلِ  لِ 

ارُ   الْبَزَّ أَخْرَجَهُ   " نْيَا  الدُّ عَلَى  رْصُ  عَمْ ،  وَالْحِ بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  ةِ  وَعَنْ  الْأمَُّ هَذِهِ  لِ  أَوَّ صَلَاحُ   : رَفَعَهُ  رٍو 

هَادَةِ وَالْيَقِيِْ وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأمََلِ   نْيَا    ، بِالزَّ انِيُّ ، وَابْنُ أَبِِ الدُّ وَقِيلَ : إِنَّ  ،  أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ

هْدِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ بَلْ هُ  دُ مِنْ طُولِ    ، وَ سَبَبٌ  قِصََْ الْأمََلِ حَقِيقَةُ الزُّ لِأنََّ مَنْ قَصَُْ أَمَلُهُ زَهِدَ وَيَتَوَلَّ

وَالْ  للِْْخِرَةِ  وَالنِّسْيَانُ  نْيَا  الدُّ فِي  غْبَةُ  وَالرَّ بِالتَّوْبَةِ  وَالتَّسْوِيفُ  الطَّاعَةِ  عَنِ  الْكَسَلُ  فِي  الْأمََلِ  قَسْوَةُ 

إِ   :الْقَلْبِ   وَصَفَاءَهُ  تَهُ  رِقَّ كَمَا  لِأنََّ  الْقِيَامَةِ  وَأَهْوَالِ  وَالْعِقَابِ  وَالثَّوَابِ  وَالْقَبْرِ  الموَْْتِ  بِتَذْكِيِر  يَقَعُ  مَا  نَّ

هُ وَتَنوََّ    ، رَ قَلْبُهُ  قَالَ تَعَالَى : } فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمََدُ فَقَسَتْ قُلُوبُُِمْ {  ، وَقِيلَ : مَنْ قَصَُْ أَمَلُهُ قَلَّ هَُُّ

هُ  هُ وَرَضَِِ بِالْقَلِيلِ .    لِأنََّ  إِذَا اسْتَحْضََِ المَْوْتَ اجْتَهَدَ فِي الطَّاعَةِ وَقَلَّ هَُُّ

أَ  وَلَا  صَنَّفُوا  لمََا  أَمَلُهُمْ  فَلَوْلَا   
ِ
للِْعُلَمَاء إِلاَّ  للِنَّاسِ  مَذْمُومٌ  الْأمََلُ   : الْْوَْزِيِّ  ابْنُ  فُوا  وَقَالَ  وَقَالَ    ،لَّ

هُ : الْأمََ  ا فِي اثْنَتَيِْْ حُبِّ  :لُ مَطْبُوعٌ فِي جَمِيعِ بَنيِ آدَمَ كَمَا فِي الْحدَِيثِ  غَيْرُ " لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيِر شَابًّ

وَلَا  بِعَيْشٍ  أَحَدٌ  تَهَنَّى  مَا  الْأمََلُ  لَوْلَا  هُ  لِأنََّ ؛  لَطِيفٌ  الْأمََلِ سٌِّْ  وَفِي   ،  " الْأمََلِ  وَطُولِ  نْيَا  طَابَتْ الدُّ    

سَالُ فِيهِ وَعَدَمُ الِا  مَا المذَْْمُومُ مِنْهُ الِاسْتِرْ نْيَا وَإِنَّ عَ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الدُّ سْتِعْدَادِ لِأمَْرِ  نَفْسُهُ أَنْ يَشْرَ

بإِزَِالَتِهِ   يُكَلَّفْ  لَمْ  فَإنَِّ الْ   ، الْْخِرَةِ فَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلكَِ  أَثَرِ عَلِيٍّ "  يَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ ،  وقولَهُ فِي 

 .    . وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ " جَعَلَ الْيَوْمَ نَفْسَ الْعَمَلِ ، وَالمُْحَاسَبَةُ مُبَالَغَةٌ  
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عًا صلى الله عليه وسلم خَطَّ النَّبِيُّ  :"قَوْلُهُ  وَايَا   " خَطًّا مُرَبَّ عُ المُْسْتَوِي الزَّ كْلُ وَالمُْرَبَّ سْمُ وَالشَّ قَوْلُهُ ) وَخَطَّ  ، الْْطَُّ الرَّ

فِي   ذِي  الَّ جَانبِِهِ  مِنْ  الْوَسَطِ  فِي  ذِي  الَّ هَذَا  إِلَى  صِغَارًا  خُطُطًا  وَخَطَّ  مِنْهُ  خَارِجًا  الْوَسَطِ  فِي  خَطًّا 

لُ عَلَيْهِ  لُ المُْعْتَمَدُ ، وَسِيَاقُ الْحدَِيثِ يَتَنَزَّ شَارَةُ بقَِوْلهِِ "  الْوَسَطِ ( قِيلَ : هَذِهِ صِفَةُ الْْطَِّ : وَالْأوََّ  فَالِْْ

عِ ، وَبِ  يطٌ بِهِ " إِلَى المُْرَبَّ اخِلَةِ ، وَبِقَوْلهِِ " وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِ نْسَانُ " إلَِى النُّقْطَةِ الدَّ ذِي  هَذَا الِْْ قَوْلهِِ " وَهَذَا الَّ

وَبِ   ، المُْنْفَرِدِ  المسُْْتَطِيلِ  الْْطَِّ  إلَِى   " أَمَلُهُ  خَارِجٌ  عَلَى  هُوَ  مَذْكُورَةٌ  وَهِيَ   " الُْْطُوطِ  إلَِى  وَهَذِهِ   : قَوْلهِِ 

أَنَسٍ " إِذْ  قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ  دُهُ  وَيُؤَيِّ  ،  ٍ
جَاءَهُ الْْطَُّ    سَبِيلِ المْثَِالِ لَا أَنَّ المُْرَادَ انْحِصَارُهَا فِي عَدَدٍ مُعَيَّْ

هُ أَشَارَ بِهِ إلَِى الَْْ  ذِي يَُِيطُ بِهِ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنَ الَْْارِجِ عَنْهُ ،  الْأقَْرَبُ " فَإِنَّ طِّ المُْحِيطِ بِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّ

هَذَا  " وَقَوْلُهُ   ،  
ِ
الطَّاء فَتْحُ  وَيَجُوزُ  للَِْْكْثَرِ  الْأوُلَى   

ِ
وَالطَّاء المُْعْجَمَةِ  بِضَمِّ   " خُطُطًا   " "    وَقَوْلُهُ  إِنْسَانٌ 

نْسَانُ عَلَى التَّمْثِيلِ .  مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ    أَيْ هَذَا الْْطَُّ هُوَ الِْْ

خْسِِِّ " وَهَذِهِ الُْْ  َ مِّ فِيهِمَا أَيْضًا وَفِي رِوَايَةِ المسُْْتَمْلِي ، وَالسَِّّ  طُوطُ " .  قَوْلُهُ ) وَهَذِهِ الُْْطُطُ ( بِالضَّ

ِّ ، وَالْعَرْضُ  قَوْلُهُ ) الْأعَْرَاضُ ( جَمْعُ عَرَضٍ بِفَتْحَتَيِْْ   نْيَا فِي الَْْيْرِ وَفِي الشرَّ وَهُوَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الدُّ

لُ .   كُونِ ضِدُّ الطَّوِيلِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَابلُِ النَّقْدَيْنِ ، وَالمُْرَادُ هُنَا الْأوََّ  بِالسُّ

أَيْ  المُْعْجَمَةِ  يِْ  وَالشِّ بِالنُّونِ   ) نََّشََهُ   ( أَنَّ  قَوْلُهُ  مَعَ  الْأرَْبَعُ  شَارَاتُ  الِْْ هَذِهِ  وَاسْتَشْكَلَتْ  أَصَابَهُ   

مِ  اخِلُ  الدَّ فَالمْقِْدَارُ  اعْتِبَارَيْنِ  اخِلِ  الدَّ للِْخَطِّ  بأَِنَّ  الْكَرْمَانِيُّ  وَأَجَابَ  فَقَطْ  ثَلَاثَةٌ  هُوَ  الُْْطُوطَ  نْهُ 

نْسَانُ وَالَْْارِجُ أَمَلُهُ وَالمُْرَادُ   يَسْلَمْ مِنْ هَذَا  الِْْ بِالْأعَْرَاضِ الْْفَاتُ الْعَارِضَةُ لَهُ فَإنِْ سَلِمَ مِنْ هَذَا لَمْ 

 وَإنِْ سَلِمَ مِنَ الَْْمِيعِ وَلَمْ تُصِبْهُ آفَةٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فَقْدِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ بَغَتَهُ الْأجََلُ .  

الْحَضِّ  إلَِى  إِشَارَةٌ  الْحدَِيثِ  الْأجََلِ  وَفِي  لبَِغْتَةِ  وَالِاسْتِعْدَادِ  الْأمََلِ  قِصَِْ  عَلَى  وَهُوَ    ،   باِلنَّهْشِ   َ وَعَبرَّ

هْلَاكِ   صَابَةِ وَالِْْ مِّ مُبَالَغَةً فِي الِْْ  انتهي بتصْف من كلام ابن حجر رحمه الله  ". لَدْغُ ذَاتِ السُّ

الْفات، وذكر قصْ الأمل،     له من  يعرض  وما  الطويل،  وأمله  العبد  النبيُّ صلى الله عليه وسلم حال  وقد ذكر 

بغتةً، فبينما هو له أملٌ   يأتَ  فإنَّ الموت  يُطوّل الأمل، بل يَشى الموت،  ينبغي له ألا  وأن المؤمن 

الأجل،   عليه  هجم  إذ  إنسان،  طويلٌ  لكل  العارضة  الْفات  هي  بالأعراض  من  والمراد 
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الدنيا كلها،  ءات ،  الابتلا  الموت  ف وإن خرج من كل ذلك فلن يفلت من أجَلٍ يبغته ليودع هذه 

في الرسم البياني في الحديث، ولا شك أنه  صلى الله عليه وسلم محيط بالْنسان من كل جانب كما وضحه الرسول 

ما   يلاقيه، والمتلاقيان سْعان  الذي يجري وراءه، فكيف وهو  الموت هو  لو كان  سيدركه حتى 

هَادَةِ    قُلْ } يجتمعان!  وَالشَّ الْغَيْبِ  عَالِمِ  إلَِى  ونَ  تُرَدُّ ثُمَّ  مُلَاقِيكُمْ  هُ  فَإِنَّ مِنهُْ  ونَ  تَفِرُّ ذِي  الَّ الموَْْتَ  إنَِّ 

تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بمَِا  فالأمل مطلوب، ولكن طول الأمل هو المذموم، وهو    [، 8]الْمعة:{ فَيُنَبِّئُكُمْ 

الْأمََلُ{، في قوله تعالى:}الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبيٍِْ *    وَيُلْهِهِمُ   المقصود بقوله تعالى:}

فَسَوْ  الْأمََلُ  وَيُلْهِهِمُ  وَيَتَمَتَّعُوا  يَأْكُلُوا  ذَرْهُمْ   * مُسْلِمِيَْ  كانُوا  لَوْ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَوَدُّ  فَ  رُبَما 

تعالِ:} ،  [ 3  -1يَعْلَمُونَ{]الحجر:   وَتَفَاخُرٌ    وقال  وَزِينةٌَ  وَلَهوٌْ  لَعِبٌ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةُ  مَا  أَنَّ اعْلَمُوا 

وَتَكَاثُرٌ فِي الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ   ا ثُمَّ  أَ   غَيْثٍ   كَمَثَلِ   ۖ  بَيْنَكُمْ  اهُ مُصْفَرًّ يََِيجُ فَتَرَ نَبَاتُهُ ثُمَّ  ارَ  عْجَبَ الْكُفَّ

نَ اللهَِّ وَرِضْوَانٌ    شَدِيدٌ   عَذَابٌ   ةِ الْْخِرَ   وَفِي   ۖ  يَكُونُ حُطَامًا   نْيَا   الْحَيَاةُ   وَمَا   ۖ  وَمَغْفِرَةٌ مِّ   مَتَاعُ   إِلاَّ   الدُّ

تْ    (20)   الْغُرُورِ  أُعِدَّ وَالْأرَْضِ   
ِ
مَاء السَّ كَعَرْضِ  عَرْضُهَا  وَجَنَّةٍ  كُمْ  رَبِّ مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إلَِى  }سَابِقُوا 

ذِينَ آمَنوُا   يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) للَِّ ( مَا أَصَابَ  21بِاللهَِّ وَرُسُلِهِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهَِّ 

أَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللهَِّ  (  22 يَسِيٌر )مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَ

 ( فَخُورٍ  مَُتَْالٍ  كُلَّ  يَُِبُّ  لَا  وَاللهَُّ  آتَاكُمْ  بمَِا  تَفْرَحُوا  وَلَا  فَاتَكُمْ  مَا  عَلَى  تَأْسَوْا  لَا  ذِينَ  23لكَِيْ  الَّ  )

الْحمَِيدُ )  الْغَنيُِّ  هُوَ  فَإنَِّ اللهََّ  يَتَوَلَّ  وَمَنْ  بِالْبُخْلِ  النَّاسَ  وَيَأْمُرُونَ  -20يد:الحد ،] 13{ ( 24يَبْخَلُونَ 

 

 (: 40-39/ 8"،)   معالم التنزيل في تفسير القرآن   يقول البغوي في "   -13

أَ "  أَيْ:  صِلَةٌ،  وَ"مَا"  نْيَا،  الدُّ الْحَيَاةَ  أَنَّ  أَيْ:  نْيَا{  الدُّ الْحَيَاةُ  مَا  أَنَّ }اعْلَمُوا   : وَجَلَّ عَزَّ  ارِ  قَوْلُهُ  الدَّ هَذِهِ  فِي  الْحَيَاةَ  نَّ 

نوُنَ بهِِ }وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ{ يَفْخَرُ بهِِ  }لَعِبٌ{ بَاطِلٌ لَا حَاصِلَ لَهُ }وَلَهوٌْ{ فَرَحٌ ثُمَّ يَنقَْضِِ }وَزِينةٌَ{ مَنْظَرٌ تَتَزَ  يَّ

بِكَثْرَةِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ  مُبَاهَاةٌ  أَيْ:  فِي الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ{  بَعْضٍ }وَتَكَاثُرٌ  مَثَلًا  بَعْضُكُمْ عَلَى  بَ لَهاَ  ثُمَّ ضََ  ،

ارَ{ أَ  اهُ  فَقَالَ: }كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ اعَ }نَبَاتُهُ{ مَا نَبَتَ مِنْ ذَلكَِ الْغَيْثِ }ثُمَّ يََِيجُ{ يَيْبَسُ }فَتَرَ رَّ يِ: الزُّ

وَيَفْنىَ }وَفِي  يُبْسِهِ  بَعْدَ   ُ وَيَتَكَسَِّّ يَتَحَطَّمُ  حُطَامًا{  يَكُونُ  تهِِ }ثُمَّ  وَنَضَِْ تهِِ  خُضَِْ بَعْدَ  ا{  عَذَابٌ  مُصْفَرًّ الْْخِرَةِ   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَسْأَلْكُمْ    وقال تعالِ:} [، 24 يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا  وَتَتَّقُوا  تُؤْمِنوُا  وَإنِْ  وَلَهوٌْ  نْيَا لَعِبٌ  مَا الْحَيَاةُ الدُّ إِنَّ

 ( { 36أَمْوَالَكُمْ  تعالِ:}[، 36{]محمد:  (      وقال 
ِ
مَاء السَّ مِنَ  أَنزَلْنَاهُ   

ٍ
كَمَاء نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  مَثَلُ  مَا  إِنَّ

 

قَا  طَاعَتهِِ شَدِيدٌ{  وَأَهْلِ  لِأوَْليَِائِهِ  وَرِضْوَانٌ{  اللهَِّ  مِنَ  }وَمَغْفِرَةٌ  اللهَِّ  لِأعَْدَاءِ  مُقَاتِلٌ:  إِلاَّ  ،لَ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةُ  }وَمَا 

: مَتَاعُ الْغُرُورِ لمَِنْ يَشْتَغِلُ فِيهَا بِطَلَبِ الْْخِرَةِ  ، وَمَنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبهَِا فَلَهُ مَتَاعُ  مَتَاعُ الْغُرُورِ{ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

منه  خير  هُوَ  مَا  إِلَى  وَالْحزُْنَ  ،  بِلَاغٍ  شُكْرًا  الْفَرَحَ  اجْعَلُوا  وَلَكِنِ  وَيََْزَنُ  يَفْرَحُ  وَهُوَ  إلِاَّ  أَحَدٌ  لَيْسَ  عِكْرِمَةُ:  قَالَ 

ا  ادِقُ: يَا ابن آدم ،  صَبْرً دٍ الصَّ هُ إليك الفوت، ومالك تَفْرَحُ    قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ مالك تَأْسَفُ عَلَى مَفْقُودٍ لَا يَرُدُّ

كُهُ فِي يَدِكَ الموَْْتُ   ". انتهي بتصْف بِمَوْجُودٍ لَا يَتْرُ

 (: 267-266/ 5ويقول ابن عطيه في "المحرر الوجيز"،) 

مَا سادة مسد    "  أَنَّ الدنيا وضعة منزلتها و:  اثنيْ  هذه الْية وعظ وتبييْ لأمر  بأنَّا تدخل على  للعلم  المفعوليْ 

نْيا في هذه الْية عبارة عن الأشغال والتصْفات   وهي وإن كفت عن العمل، فالْملة بعدها باقية. و: الْحَياةُ الدُّ

والفكر التي هي مَتصة بالحياة الدنيا، وأما ما كان من ذلك في طاعة الله وسبيله وما كان من الضِورات التي  

تعيْ على الطاعات فلا مدخل له في هذه الْية. وتأمل حال الملوك بعد فقرهم بيْ لك أن جميع  تقيم الأود و 

بالأنساب والأموال   هو  والتفاخر:  الشَّء،  ذات  من  خارج  هو  الذي  التحسيْ  والزينة:  وَلَهوٌْ.  لَعِبٌ  نزوتهم 

ثم ضب تعالى  ،  ذهب الْاهلي وغير ذلك والتكاثر: هو الرغبة في الدنيا، وعددها لتكون العزة للكفار على الم 

مثل الدنيا، فالكاف في قوله: كَمَثَلِ في رفع صفة لما تقدم، وصورة هذا المثال: أن الْنسان ينشأ في حجر مِلكة  

الناس، المال والولد ويغشاه  انحطاط، فيشيب    فما دون ذلك فيشب ويقوى ويكسب  بعد ذلك في  يأخذ  ثم 

ماله  في  النوائب  وتصيبه  ويسقم،  وتغير    ويضعف  لغيره،  أمواله  وتصير  أمره،  ويضمحل  ويموت  وذريته، 

ثم هاج: أي يبس واصفر،  ،  رسومه، فأمره مثل مطر أصاب أرضا فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب أنيق 

بالرياح واضمحل  هاهنا، ثم ذكر العذاب    ثم قال تعالى: وَفِي الْْخِرَةِ كأنه قال:والحقيقة   ، ثم تحطم، ثم تفرق 

أولا تهمما به من حيث الحذر في الْنسان ينبغي أن يكون أولا، فإذا تحرر من المخاوف مد حينئذ أمله. فذكر  

الله تعالى ما يَذر قبل ما يطمع فيه وهو المغفرة والرضوان. وروي عن عاصم: ضم الراء من: »رضوان« . و:  

يعظم الاستمتاع به إلا مغتر. وقال عكرمة وغيره: مَتاعُ الْغُرُورِ القوارير،    مَتاعُ الْغُرُورِ معناه: الشَّء الذي لا 

 انتهي بتصْف ". لأن الفساد والْفات تسِّع إليها، فالدنيا كذلك أو هي أشد 
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وَازَّ  زُخْرُفَهَا  الْأرَْضُ  أَخَذَتِ  إِذَا  حَتَّىٰ  وَالْأنَْعَامُ  النَّاسُ  يَأْكُلُ  مَِِّا  الْأرَْضِ  نَبَاتُ  بِهِ  نَتْ  فَاخْتَلَطَ  يَّ

مُْ قَادِرُونَ عَلَيْهَ  ْ تَغْنَ بِالْأمَْسِ  وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنََّّ   ۖ  ا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نََّاَرًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لمَّ

لكَِ  لُ   كَذَٰ رُونَ   لقَِوْمٍ   الْْيَاتِ   نُفَصِّ إِلَى    ( 24)   يَتَفَكَّ يَشَاءُ  مَنْ  وَيََْدِي  لَامِ  السَّ دَارِ  إلَِى  يَدْعُو  وَاللهَُّ 

 ( مُسْتَقِيمٍ  اطٍ  } و [، 25-24،]يونس:14{ (  25صَِِ التَّكَاثُرُ  }أَلْهاَكُمُ  زُرْتُمُ  1قَالَ  َتَعَالَى:  حَتَّى   }

 

 (: 261-260/ 4يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"،)   -14

عَةِ انْقِضَائِهَا وَزَوَالِهاَ، باِ   "  نْيَا وَزِينَتهَِا وَسُْْ بَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَثَلًا لزَِهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّ ذِي أَخْرَجَهُ اللهَُّ مِنَ  ضََ لنَّبَاتِ الَّ

زَ  مِنْ  النَّاسُ  يَأْكُلُ  مَِِّا  الماَْءِ،  مِنَ  مَاءِ  السَّ مِنَ  أَنْزَلَ   بِمَا  وَمَا  الْأرَْضِ  وَأَصْناَفهَِا،  أَنْوَاعِهَا  اخْتِلَافِ  عَلَى  وَثِمَارٍ،  رْعٍ  

الْفَا  زِينَتَهَا  أَيْ:  زُخْرُفَهَا{  الأرْضُ  أَخَذَتِ  إِذَا  }حَتَّى  ذَلكَِ،  وَغَيْرِ  وقَضْب  أَبٍّ  مِنْ  الْأنَْعَامُ  نيَِةَ،  تَأْكُلُ  

رُباه  مِنْ   خَرَجَ  بِمَا  حَسُنت  أَيْ:  نَتْ{  يَّ أَهْلُهَا{  }وَازَّ }وَظَنَّ  وَالْألَْوَانِ،  الْأشَْكَالِ  مَُتَْلِفَةِ  نَضِِة  زُهُورٍ  مِنْ  ا 

جاءتها   إذ  كذلك  فبيناهم  وحصادها  جَذاذها  على  أي:  عَلَيْهَا{  قَادِرُونَ  مُْ  }أَنََّّ وَغَرَسُوهَا  زَرَعُوهَا  ذِينَ  الَّ

تْ ثِمَارَهَا؛ وَلِهذََا قَالَ تَعَالَى: }أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نََّاَرًا فَجَعَلْناَهَا  صاعقة، أو ريح بادرة، فَأَيْبَسَتْ أَوْرَاقَهَا، وَأَتْلَفَ 

تلِْكَ  بَعْدَ  يَبَسًا  أَيْ:  قَبْلَ    حَصِيدًا{  حَسْناَءَ  كَانَتْ  مَا  اَ  كَأَنََّّ أَيْ:  باِلأمْسِ{  تَغْنَ  لَمْ  }كَأَنْ  وَالنَّضَارَةِ،  ةِ  الُْْضَِْ

تَنْعَمْ وَقَالَ قَ ، ذَلكَِ  تَغْنَ{ كَأَنَّ لَمْ  تَكُنْ؛ وَلِهذََا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ   ،  تَادَةُ: }كَأَنْ لَمْ  اَ لَمْ  بَعْدَ زَوَالِهاَ كَأَنََّّ وَهَكَذَا الْأمُُورُ 

خَيْرً  رَأَيْتَ  هَلْ  لَهُ:  يُقَالُ  ثُمَّ  غَمْسَة  النَّارِ  فِي  فيُغْمَس  نْيَا،  الدُّ أَهْلِ  بأَِنْعَمِ  ؟[  يُؤْتَى  قَطُّ نَعِيمٌ  بِكَ  مَرَّ  ]هَلْ  ؟  قَطُّ ا 

لَهُ:   يُقَالُ  ثُمَّ  غَمْسَةً،  النَّعِيمِ  فِي  فَيُغْمَسُ  نْيَا   الدُّ فِي  عَذَابًا  النَّاسِ  بأَِشَدِّ  وَيُؤْتَى  لَا  ؟  فَيَقُولُ:  قَطُّ بُؤْسًا  رَأَيْتَ  هَلْ 

يَغْنوَْا فِيهَا{ ]هُودٍ:  وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ المُْهْلَ ،  فَيَقُولُ: لَا"   ،  94كِيَْ: }فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِيَْ كَأَنْ لَمْ 

فَيَعْتَ ،  [  95 رُونَ{  يَتَفَكَّ ةَ، }لقَِوْمٍ  ُ الُحجج وَالْأدَِلَّ نُبَيِّْ أَيْ:  لُ الْيَاتِ{  نُفَصِّ تَعَالَى: }كَذَلكَِ  قَالَ  ذَا  ثُمَّ  بَِِ ونَ  بِرُ

زَوَ  فِي  فَإِ المَْثَلِ  مِنْهُمْ،  بِمَوَاعِيدِهَا وتَفَلّتها   نهِِمْ   وَتََكَُّ بَِِا،  ارِهِمْ  اغْتِرَ مَعَ  يعًا  سَِْ أَهْلِهَا  مِنْ  نْيَا  الدُّ طَبْعِهَا  الِ  مِنْ  نَّ 

نْيَ  بَ اللهَُّ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ ا بِنبََاتِ الْأرَْضِ، فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ  الْهرََبَ مَِِّنْ طَلَبَهَا، وَالطَّلَبَ لمَِنْ هَرَبَ مِنْهَا، وَقَدْ ضََ

نْيَا كَمَاءٍ أَنزلْناَهُ مِنَ   بْ لَهمُْ مَثَلَ الْحيََاةِ الدُّ نَبَاتُ  كِتَابهِِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ: }وَاضِْ مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ  السَّ

يَ  ءٍ مُقْتَدِرًا{ ]الْكَهْفِ:  الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّ مَرِ   45احُ وَكَانَ اللهَُّ عَلَى كُلِّ شََْ [ ، وَكَذَا فِي سُورَةِ الزُّ

نْيَا كَمَاءٍ  بُ بِذَلكَِ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ لامِ{ الْْيَةَ: لمََّا ذَكَرَ تَعَالَى ،  وَالْحَدِيدِ  يَضِِْ نْيَا  وَقَوْلُهُ: }وَاللهَُّ يَدْعُو إلَِى دَارِ السَّ  الدُّ
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 { ]التكاثر:  2المَْقَابِرَ  يُرِيدُ  2  -  1{{  }بَلْ  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  اللهَُّ  وَقَالَ  المَْوْتُ،  أَدْرَكَكُمُ  أَيْ:   ]

]الْقِيَامَة:   أَمَامَهُ{  ليَِفْجُرَ  قَالَ 5الِْنْسَانُ  مُ    [،  يُقَدِّ يَعْنيِ:  أَعْمَلُ  سَوْفَ  أَتُوبُ  سَوْفَ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ 

وَيُلْهِهِمُ الأمََلُ{ ]الْحجر: وَيَتَمَتَّعُوا  يَأْكُلُوا  : }ذَرْهُمْ  وَجَلَّ عَزَّ  قَالَ  التَّوْبَةَ،  رُ  وَيُؤَخِّ نْبَ،  [،  3  الذَّ

{ ]فصلت:  وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: }لَا يَسْأَمُ الِْنْسَانُ مِنْ دُعَ   الَْْيْرِ
ِ
[ أَيْ: لَا يَفْتُرُ مِنْ طَلَبِ المَْالِ  49اء

دُنْيَاهُ  يُصْلِحُ  تعالِ:}15وَمَا  وقال   ،   ( المَْفَرُّ  أَيْنَ  يَوْمَئِذٍ  نْسانُ  الِْْ ) 10يَقُولُ  وَزَرَ  لا  كَلاَّ  إلِى  11(   )

كَ يَوْمَئِذٍ المسُْْتَقَرُّ )  نْسانُ يَوْمَ 12رَبِّ رَ ) ( يُنَبَّؤُا الِْْ مَ وَأَخَّ نْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيَرةٌ  13ئذٍِ بمِا قَدَّ ( بَلِ الِْْ

 16{ ( 15وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ )   ( 14)

نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحسََنِ قَالَ: " اجْتَمَعَ    (،253قال ابن المبارك في "الزهد والرقائق")  أَخْبَرَ

أَ  ظَنَنتُْ  إِلاَّ  شَهْرٌ  عَلَيَّ  يَأْتِ  لَمْ  أَحَدُهُمْ:  فَقَالَ  أَمَلِهِ،  عَنْ  بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  فَسَأَلَ  نَفَرٍ،  أَمُوتُ  ثَلَاثَةُ  نيِّ 

 

الْْفَاتِ  مِنَ  أَيْ:  لَامِ  السَّ دَارَ  هَا  وَسَماَّ إِلَيْهَا،  وَدَعَا  الَْْنَّةِ  فِي  ب  رغَّ زَوَالِهاَ،  وَ  ]عَطَبهَِا  عَةَ  وَالنَّقَائِصِ  وَسُْْ  ،

ا  لامِ وَيََْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَِِ  ". طٍ مُسْتَقِيمٍ{ وَالنَّكَبَاتِ، فَقَالَ: }وَاللهَُّ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّ

   ( 283/ 14"، للبغوي،) شرح السنة   "   ينظر: -15

 (: 899ص: "،) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   يقول السعدي في :"   -16

طرقنا    "  مِا  والفكاك  أين الْلاص  أي:   } المفََْرُّ المزعجات: }أَيْنَ  القلاقل  تلك  يرى  حيْ  الْنْسَانُ{  }يَقُولُ 

في  ?وأصابنا   فليس  العباد  لسائر   } المُْسْتَقَرُّ يَوْمَئِذٍ  كَ  رَبِّ }إِلَى  الله،  دون  لأحد  ملجأ  لا  أي:  وَزَرَ{  لا  }كَلا 

لموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله، ولهذا قال: }يُنَبَّأُ الْنْسَانُ  إمكان أحد أن يستتر أو يَرب عن ذلك ا 

ينكره  لا  بخبر  وينبأ  وآخره،  وقته  أول  في  والسِء،  الحسن  عمله  بجميع  أي:  رَ{  وَأَخَّ مَ  قَدَّ بِمَا  }بَلِ  ،  يَوْمَئِذٍ 

أَلْقَى مَعَ  بَصِيَرةٌ{ أي: شاهد ومحاسب، }وَلَوْ  نَفْسِهِ  عَلَى  اذِيرَهُ{ فإنَّا معاذير لا تقبل، ولا تقابل ما  الْنْسَانُ 

فالعبد وإن أنكر، أو  ،  يقرر به العبد، فيقر به، كما قال تعالى: }اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا{  

واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصْه، وجميع ج  فإنكاره  بما كان  اعتذر عما عمله،  وارحه 

ذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُ   " ونَ{ يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه: }فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَْعُ الَّ
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لَ الْْخَرُ: يَوْمٌ، فَقَالَ: هَذَا أَمَلٌ، فَقِيلَ للِْْخَرِ، فَقَالَ: يَأْمَلُ مَنْ أَجَلُهُ  فِيهِ، فَقَالَ: إنَِّ هَذَا لَأمََلًا، وَقَا 

هِ "   بِيَدِ غَيْرِ

 قال ذو النون المصْي :  و 

اللهَِّ   حَبِيبِ  مُتَابَعَةُ  المحب  لله  وأوامره  وسننه صلى الله عليه وسلم  من علامات   وأفعاله  مَا  ،  في أخلاقه  إِنَّ وَقَالَ: 

 دُ عَلَى الَْْلْقِ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ:دَخَلَ الْفَسَا 

لُ: ضَعْفُ النِّيَّةِ بِعَمَلِ الْْخِرَةِ    . الْأوََّ

 . والثاني: صارت: أبدانَّم رهينة  لشَِهَوَاتِهِمْ   

 . وَالثَّالثُِ غَلَبَهُمْ طُولُ الْأمََلِ مَعَ قِصَِْ الأجل   

 والرابع: آثروا رضَ  المخلوقيْ على رضَ اللهَِّ.    

بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَنَبَذُوا سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ  وَالَْْ   صلى الله عليه وسلم   امِسُ: اتَّ

ةً لِأنَْفُسِهِمْ، وَدَفَنوُا أَكْثَرَ مَنَاقِبِهِمْ    لَفِ حُجَّ تِ السَّ ادِسُ: جَعَلُوا زَلاَّ  17وَالسَّ

يُّ و   :  لرَِجُلٍ أَوْصَاهُ   قَالَ ذُو النُّونِ المْصِِْْ

ضَ اللهَُّ عَلَيْ   عِندَْكَ وَأَحَبَّهَا إلَِيْكَ: إِحْكَامُ مَا افْتَرَ
ِ
قَاءُ مَا نََّاَكَ عَنهُْ، فَإنَِّ مَا  " ليَِكُنْ آثَرَ الْأشَْيَاء كَ، وَاتِّ

وَأَنْتَ  عَلَيْكَ،  تََِبُ  لَا  تِي  الَّ الْبِرِّ  أَعْمَالِ  مِنْ  لنَِفْسِكَ  تَارُهُ  تََْ مَِِّا  لَكَ  خَيْرٌ  بِهِ  أَبْلَغُ    تَعْبُدُ اللهََّ  اَ  أَنََّّ تَرَى 

بِالْفَ  نَفْسَهُ  بُ  يُؤَدِّ ذِي  أَبَدًا مَا  لَكَ فِيمَا تُرِيدُ، كَالَّ يُرَاعِيَ  أَنْ  مَا للِْعَبْدِ  وَإِنَّ أَشْبَهَ ذَلكَِ،  وَمَا  قْرِ وَالتَّقَلُّلِ 

يَ عَنْهُ فَيَتَّقِيهِ عَلَى إِحْكَا  كِمُهُ عَلَى تََاَمِ حُدُودِهِ، وَيَنْظُرُ إلَِى مَا نَُِّ مِ مَا يَنْبَغِي،  وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضٍ يَُْ

قَطَعَ  ذِي  الَّ حَقَائِقَ  فَإنَِّ  يَبْلُغُوا  وَأَنْ  يمَانِ،  الِْْ حَلَاوَةَ  يَذُوقُوا  أَنْ  عَنْ  وَقَطَعَهُمْ  مِْ،  رَبِِّ عَنْ  الْعِبَادَ   

قُلُوبِِِ  فِي  عَلَيْهِمْ  فُرِضَ  مَا  بِأَحْكَامِ  تَهَاوُنَُّمُْ  الْْخِرَةِ:  إلَِى  النَّظَرِ  عَنِ  قُلُوبَُِمْ  وَحَجَبَ  دْقِ،  مْ،  الصِّ

عَلَى  وَأَسْمَاعِهِ  وَقَفُوا  وَلَوْ  وَفُرُوجِهِمْ،  مْ  وَبُطُونَِِّ وَأَرْجُلِهِمْ،  وَأَيْدِيَمِْ،  وَأَلْسِنَتِهِمْ،  وَأَبْصَارِهِمْ،  مْ، 
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 وَأَحْكَمُوهَا 
ِ
أَبْدَانَُّمُْ وَقُلُوبُُِمْ عَنْ حَمْلِ مَا رَزَ   ،هَذِهِ الْأشَْيَاء إِدْخَالًا تَعْجَزُ  قَهُمُ  لَأدُْخِلَ عَلَيْهِمُ الْبِرُّ 

رَاتِ   مُحقََّ رُوا  حَقَّ اكِ  وَالنُّسَّ  
ِ
اء الْقُرَّ أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  كَرَامَتِهِ،  وَفَوَائِدِ  مَعُونَتِهِ  حُسْنِ  مِنْ  نُوبِ،  اللهَُّ  الذُّ

ادِقِيَْ فِي الْعَ  ةِ الصَّ  18اجِلِ " وَاسْتَهَانُوا بِالْقَلِيلِ مَِِّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، فَحُرِمُوا ثَوَابَ لَذَّ

 (:497-495/ 10"،) اتحاف السادة المتقيْ بشرح إحياء علوم الدين   جاء في " 

حدهُا الْهل والاخر حب الدنيا اما حب الدنيا  أ ن طول الامل له سببان  أ اعلم وفقك الله تعالى  " 

الفكر ف   انس بِا وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه عن  انه   فهو 

والانسان  محالة  لا  نفسه  عن  دفعه  شيا  كره  من  مفارقتها وكل  سبب  هو  الذى  مشغوف    الموت 

ويقدره   ه الدنيا يتوهُ   في راده وانما يوافق مراده البقاء  الباطلة فيمنى نفسه ابدا بما يوافق م   بالأماني 

وملابس   ودواب  واصدقاء  ودار  واهل  مال  من  اليه  يَتاج  وما  البقاء  توابع  ويقدر  نفسه  ف 

وضياع وسائر اسباب الدنيا فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه وحبسا لديه فيلهمو  

ه ف بعض الاحوال امر الموت والحاجة الى الاستعداد  عن ذكر الموت ولا يقدر قربه فان خطر ل 

نفسه   ووعد  سوف  ذلك  ،  له  باتَام  ويتعلق  الا  شغل  ف  يَوض  ولا  ويؤخر  يسوف  يزال  فلا 

الشغل عشرة اشغال اخر وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويقضَ به شغل الى شغل بل  

 يكن ف باله فتطول عند ذلك حسِّته واكثر  الى اشغال الى ان تَطفه المنيه ف وقت لا يَتسبه ولم 

  والمسوف المسكيْ لا يدرى ان الذى  ، اهل النار صياحهم من سوف يقولون واحزناه من سوف 

يدعوه الى التسويف اليوم هو معه غدا وانما يزداد بطول المدة قوة ورسوخا ويظن انه يتصور ان  

والمنهمك ف تحصيلها فراغ قط وهيهات فما يفرغ منها الا    الدنيا والحافظ لها  يكون للخائض ف 

من اطرحها مراجع نفسه عنها فما قضَ احد منها لبانته وما انتهى ارب الا الى ارب واصل هذه  

بِا   والانس  الدنيا  حب  كلها  قوله  ، الامانى  معنى  عن  ف  صلى الله عليه وسلم  والغفلة  نفث  القدس  روح  ان 
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احب ،    19روعى  من  فانك  احبب  شئت  ما  واعمل  ميت  فانك  شئت  ما  وعش  مفارقة  فانك  بت 

به  ان  ،20مجزى  فهو  الْهل  الشباب    واما  مع  الموت  قرب  فيستعد  شبابه  على  يعول  قد  الانسان 

 

أَنَّ رَسُولَ اللهِ     ، ( 7694) ، "الكبير"  أخرج الطبراني في    -19 أُمَامَةَ ،  أَبِِ  الْقُدُسِ فِي  صلى الله عليه وسلم  عَنْ  نَفَثَ رُوحُ  قَالَ : 

فِي  فَأَجْملُِوا   ، رِزْقَهَا  وَتَسْتَوْعِبَ   ، أَجَلَهَا  تَسْتَكْمِلَ  حَتَّى  نْيَا  الدُّ مِنَ  تََْرُجَ  لَنْ  نَفْسًا  أَنَّ  وَلَا  رَوْعِي   ، الطَّلَبِ   

مِلَنَّ  زْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بمَِعْصِيَةِ اللهِ ، فَإنَِّ اللهَ لَا يُناَلُ مَا عِنْدَهُ إلِاَّ بِطَاعَتهِِ . يََْ  كُمِ اسْتِبْطَاءُ الرِّ

تُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ   (: 35473 أخرج ابن أبِ شية في "مصنفه"،) و  عَنْ عَبْدِ الملَِْكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : أُخْبِرْ

بُكُمْ مِنَ الَْْنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللهِ   ءٍ يُقَرِّ هُ لَيْسَ مِنْ شََْ َا النَّاسُ ! إنَِّ   تُكُمْ بهِِ ، وَلَيْسَ : أَيَُّ

وحَ الْأمَِيَْ  وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ الَْْنَّةِ إِلاَّ قَدْ نََّيَْتُكُمْ عَنهُْ ، وَإنَِّ الرُّ بُكُمْ مِنَ النَّارِ  يُقَرِّ ءٌ  هُ لَيْسَ مِنْ  شََْ أَنَّ  نَفَثَ فِي رُوعِي 

فِي الطَّلَبِ  قُوا اللهَ وَأَجْملُِوا  تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا ، فَاتَّ تَطْلُبُوهُ  نَفْسٍ تََوُتُ حَتَّى  أَنْ  زْقِ عَلَى   ، وَلَا يََْمِلْكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّ

هُ لَا يُناَلُ مَا عِنْدَ اللهِ إلِاَّ بطَِاعَتهِِ .   بِمَعَاصِِ اللهِ ، فَإِنَّ

تُ، أَنَّ ابْنَ   (: 34332  وأخرج ابن أبِ شيبة في "مصنفه"،)  ، قَالَ: أُخْبِرْ مَسْعُودٍ، قَالَ:    عَنْ، عَبْدِ الملَِْكِ بْنِ عُمَيْرٍ

بُكُمْ مِنَ الَْْنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَ صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   يُقَرِّ ءٍ  هُ لَيْسَ مِنْ شََْ َا النَّاسُ , إِنَّ رْتُكُمْ بهِِ ,  : »أَيَُّ

بُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ الَْْنَّ  ءٌ يُقَرِّ هُ لَيْسَ  وَلَيْسَ شََْ وحَ الْأمَِيَْ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّ ةِ إِلاَّ قَدْ نََّيَْتُكُمْ عَنهُْ , وَإنَِّ الرُّ

اسْتِبْ  يََْمِلْكُمُ  وَلَا   , الطَّلَبِ  فِي  وَأَجْملُِوا  اللهََّ  قُوا  فَاتَّ  , رِزْقَهَا  تَسْتَوْفِيَ  حَتَّى  تََوُتُ  نَفْسٍ  أَنْ  مِنْ  عَلَى  زْقِ  الرِّ طَاءُ 

إِلاَّ بِطَاعَتهِِ« تَطْ  عِنْدَهُ  يُناَلُ مَا  لَا  هُ  فَإِنَّ بِمَعَاصِِ اللهَِّ،  عَلَيهِْ وَآلهِِ  ، وَ لُبُوهُ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ  ابْنِ مَسْعُودٍ ،  عَنِ 

بُ إلَِى الَْْنَّةِ ، إلِاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بهِِ  مَ قَالَ : " لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّ بُ إِلَى النَّارِ ، إِلاَّ قَدْ نََّيَْتُكُمْ عَنهُْ   وَسَلَّ ، وَلَا عَمَلٍ يُقَرِّ

لَامُ أَلْقَى فِي رُوعِي أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ  يلَ عَلَيْهِ السَّ نْيَا حَتَّى  ، لَا يَسْتَبْطئَِنَّ أَحَدٌ مِنكُْمْ رِزْقَهُ ، إنَِّ جِبْرِ  لَنْ يََْرُجَ مِنَ الدُّ

َا النَّاسُ ، وَأَجْملُِوا فِي الطَّلَبِ ، فَإنِِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ ، فَلَا  يَسْتَكْمِلَ رِزْ  قُوا اللهَ أَيَُّ يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ  قَهُ ، فَاتَّ

 اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُناَلُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ . 

 ( 25/    1: ) " فتح الباري  ابن حجر في "   صححه  ،و   ( 2146  "،) المستدرك   أخرجه الحاكم في " 

قُوا اللهََّ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    (، 2144وأخرج ابن ماجه في "سننه"،)  َا النَّاسُ اتَّ : "أَيَُّ

قُوا اللهََّ   وَأَجْملُِوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا  وَأَجْملُِوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تََوُتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإنِْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّ

، وَدَعُوا مَا حَرُمَ"    مَا حَلَّ
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ان مشايخ بلده لو عدوا لكانوا اقل من عشرة من رجال البلد وانما قلوا   يتفكر المسكيْ  وليس 

اكثر   الشباب  ف  الموت  يمو   فإلى لان  الموت  ان  يستبعد  صبى وشاب وقد  الف  يموت  ت شيخ 

بعيد وان كان ذلك بعيدا فالمرض فجاة   لصحته ويستبعد الموت فجاة ولا يدرى ان  ذلك غير 

غير بعيد وكل مرض فانما يقع فجاة واذا مرض لم يكن الموت بعيدا ولو تفكر هذا الغافل وعلم  

وم  وكهولة  ومشيب  شباب  من  مَصوص  وقت  له  ليس  الموت  وخريف  ان  وشتاء  صيف  ن 

وربيع ومن ليل ونَّار لعظم استشعاره واشتغل بالاستعداد له ولكن الْهل بِذه الامور وحب  

ان   يظن  ابدا  فهو  القريب  الموت  تقدير  من  الغفلة  والى  الامل  طول  الى  طلباه  اى  دعواه  الدنيا 

 

حبان"  ابن  "صحيح  اللهَِّ  (3238،) وفي  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  رْدَاءِ،  الدَّ أَبِِ  عَنْ  رْدَاءِ،  الدَّ أُمِّ  عَنْ  زْقَ  صلى الله عليه وسلم  ،  الرِّ "إنَِّ   :

 لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ"  

هُ    ، قَالَ: "لَا صلى الله عليه وسلم  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  (، 3239وفي "صحيح ابن حبان"،)  زْقَ، فَإِنَّ تَسْتَبْطئُِوا الرِّ

 رَامِ" لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْملُِوا فِي الطَّلَبِ: أَخَذِ الْحَلَالِ، وَتَرَكِ الْحَ 

يلُ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    -رضِ الله عنه    -عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ      -20 فَقَالَ    -عليه السلام    -: " أَتَانِي جِبْرِ

كَ مَجزِْيٌّ بهِِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِ  كَ مَيِّتٌ , وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ , فَإِنَّ دُ، عِشْ مَا شِئْتَ , فَإِنَّ كَ مُفَارِقُهُ  ئْتَ , فَإِنَّ لِِ: يَا مُحمََّ

  " النَّاسِ  عَنِ  اسْتغِْناَؤُهُ  هُ  وَعِزِّ يْلِ،  اللَّ قِيَامُ  المؤُْْمِنِ  فَ  شَرَ أَنَّ  وَاعْلَمْ   , ( "مستدركه"  في  الحاكم  (  8016أخرجه 

 ( 4278والطبراني في "الأوسط" ) ،

من  شاهد  )   وله  "الأوسط"  في  الطبراني  أخرجه  طالب،  أبِ  بن  علي  في  4845حديث  والطبراني  "الصغير"  ( 

اللهِ  704)  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  طَالبٍِ  أَبِِ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  فَإِنَّكَ  صلى الله عليه وسلم  (  شِئْتَ  مَنْ  أَحِبَّ   ، دُ  مُحمََّ يَا   : يلُ  جِبْرِ لِِ  قَالَ   :

رَسُ  وَقَالَ   ،  " مَيِّتٌ  كَ  فَإِنَّ شِئْتَ  مَا  وَعِشْ   ، مُلَاقِيهِ  كَ  فَإِنَّ شِئْتَ  مَا  وَاعْمَلْ   ، اللهِ  مُفَارِقُهُ  لِِ  صلى الله عليه وسلم  ولُ  أَوْجَزَ   "  :

لَامُ فِي الُْْطْبَةِ .  يلُ عَلَيْهِ السَّ  جِبْرِ

حديث   من  شاهد  "مسنده" وله  في  الطيالسِ  أخرجه  الأنصاري،  حرام  بن  عمرو  بن  الله  عبد  بن    ،) جابر 

يلُ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ جَابرٍِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  (  1862 كَ مَيِّتٌ ، وَأَحِبَّ  صلى الله عليه وسلم  : " قَالَ جِبْرِ دُ ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ : يَا مُحمََّ

كَ لَاقِيهِ " .  كَ مُفَارِقُهُ ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ  مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّ
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الْنائز ولا يقدر ان   الموت يكون بيْ يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه وهو ابدا يظن انه يشيع 

يشيع جنازته لان هذا قد تكرر عليه والفه وهو مشاهدة موت غيره فاما موت نفسه فلم يالفه  

الاول وهو الاخر   فهو  هذه  بعد  اخرى  دفعة  يقع  لم  وقع  واذا  يقع  فانه لا  يالفه  ان  يتصور  ولا 

بره ولعل اللبن الذى  وسبيله ان يقيس نفسه بغيره ويعلم انه لابد وان تحمل جنازته ويدفن ف ق 

والثواب الذى يكفن فيه قد نسج وخرج من عند القصار    ، يغطى به لحده قد ضب وفرغ منه 

واذا عرفت ان سببه الْهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه  ، وهو لا يدرى فتسويفه جهل محض 

اما الْهل فيدفع بالفكر الصاف من القلب الحاض وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة  

اعيا   الذى  الصعب  العضال  الداء  وهو  شديد  القلب  من  اخراه  ف  فالعلاج  الدنيا  حب  واما 

ولا علاج له الا الايمان باليوم الاخر وبما فيه من   لشدة تعلقه بالقلب   الاوليْ والاخرين علاجه 

عظيم العقاب وجزيل الثواب ومهما حصل له اليقيْ بذلك ارتحل من قلبه حب الدنيا اذ الدنيا  

 انتهي بتصْف الأخرى". والاخرة بمنزلة ضتيْ ان ارضيت احداهُا اسخطت  

 (:119/ 19"،) : مفاتيح الغيب يقول الرازي في " و 

تِ  "  المُْ دَلَّ أَخْلَاقِ  مِنْ  لَيْسَ  الْأمََلِ  طُولُ  إلَِيْهِ  يُؤَدِّي  وَمَا  مِ  وَالتَّنَعُّ ذِ  التَّلَذُّ إِيثَارَ  أَنَّ  عَلَى  ؤْمِنيَِْ،  الْْيَةُ 

نْيَا مِنْ أَخْلَاقِ الْهاَلكِِيَْ، وَالْأخَْبَارُ فِي ذَمِّ الْأمََلِ كَثِيَرةٌ  غُ فِي الدُّ  فَمِنْهَا مَا   وَعَنْ بَعْضِهِمْ التَّمَرُّ

رْصُ عَلَى المَْالِ وَطُولُ الْأمََلِ« صلى الله عليه وسلم  رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ   هُ قَالَ: »يََْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ فِيهِ اثْنَانِ: الْحِ ،  أَنَّ

الْأَ صلى الله عليه وسلم  وَعَنْهُ   وَدُونَ  الْأجََلُ،  وَهَذَا  الْأمََلُ،  وَهَذَا  آدَمَ،  ابْنُ  »هَذَا  وَقَالَ:  ثلاث  نَقَطَ  هُ  تِسْعٌ  أَنَّ مَلِ 

، وَإِلاَّ فَالْهرََمُ مِنْ وَرَائِهِ«   وَتسِْعُونَ مَنيَِّةً فَإنِْ أَخَذَتْهُ إِحْدَاهُنَّ

الْهوََى  بَاعُ  وَاتِّ الْأمََلِ  طُولُ   : اثْنيَِْْ عَلَيْكُمُ  أَخْشَى  مَا  إِنَّ قَالَ:  هُ  أَنَّ لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  عَلِيٍّ  طُولَ  وَعَنْ  فَإنَِّ   ،

بَاعَ الْهوََى يَصُدُّ عن الحق   . " الْأمََلِ يُنْسِِ الْْخِرَةَ، وَاتِّ

 :( 2/  10" الْامع لأحكام القرآن"،)   القرطبيّ في تفسيرها   يقول و 
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    { وَيُلْهِهِمُ الْأمََلُ } " 
ِ
ء ْ يَ هُوَ عَنِ الشََّّ أَيْ يَشْغَلُهُمْ عَنِ الطَّاعَةِ. يُقَالُ: أَلْهاَهُ عَنْ كَذَا أَيْ شَغَلَهُ. وَلَهِ

لا    "، يَلْهَى  كأنَّه  الدنيا،  في  مَُلََّدٌ  وكأنه  صاحبه  يجعل  الذي  الطويل،  الأمل  هو  الُملهي  الأمل 

ول القرطبي: وَقَالَ الْحسََنُ: مَا أَطَالَ  يق يموت، كأنَّ الْنسان خُلق ليخلد، هذا هو طول الأمل،  

اخِيَ    ، عَبْدٌ الْأمََلَ إِلاَّ أَسَاءَ الْعَمَلَ  َ يُكْسِلُ عَنِ الْعَمَلِ وَيُورِثُ الترَّ عَنْهُ! فَالْأمََلُ  وَصَدَقَ رَضَِِ اللهَُّ 

لدُِ إلَِى الْأرَْضِ وَيُمِيلُ إلَِى الْهوََى  ، وَيُعْقِبُ التَّشَاغُلَ وَالتَّقَاعُسَ، وَيَُْ وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ شُوهِدَ   ،وَالْتَوَانِيَ

تَاجُ  يََْ فَلَا  الْعَمَلِ،  بِالْعِيَانِ  عَلَى  يَبْعَثُ  الْأمََلِ  قِصََْ  أَنَّ  كَمَا  هَانٍ،  بِبُرْ صَاحِبُهُ  يُطْلَبُ  وَلَا  بَيَانٍ  إلَِى   

 . وَيَُِيلُ عَلَى المُْبَادَرَةِ، وَيََُثُّ عَلَى المُْسَابَقَة 

 :( 2/  10في "الْامع لأحكام القرآن"،)   يقول القرطبي 

نَ مِنَ الْقَلْبِ فَسَدَ مِزَاجُهُ وَاشْتَدَّ عِلَاجُهُ، وَلَمْ  وطول الأمل داء عُضَالٌ وَمَرَضٌ مُزْ "  مِنٌ، وَمَتَى تََكََّ

بَّاءَ وَيَئِسَ مِنْ بُرْئِهِ الْحُكَمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ 
أَعْيَا الْأطَِ وَحَقِيقَةُ الْأمََلِ:    ،يُفَارِقْهُ دَاءٌ ولا نجع فِيهِ دَوَاءٌ، بَلْ 

نْيَا   رْصُ عَلَى الدُّ عْرَاضُ عَنِ الْْخِرَةِ الْحِ  . "   وَالِانْكِبَابُ عَلَيْهَا، وَالْحُبُّ لَهاَ وَالِْْ

 :(62في " التوقيف"،)   المناويّ   يقول و 

إلى بلد    ا الأمل: توقع حصول الشَّء، وأكثر ما يستعمل فيما يبعد حصوله، فمن عزم على سفرً  

بعيد يقول أملت الوصول، ولا يقول طمعت إلا إن قرب منها، فإن الطمع ليس إلا في القريب،  

الدّنيا ومداومة  ،     والرجاء بيْ الأمل والطمع  أمّا طول الأمل: فهو الاستمرار في الحرص على 

 21الانكباب عليها مع كثرة الْعراض عن الْخرة 

 (:3821/ 8الْامع الصحيح"،) يقول السيوطي في "التوشيح شرح  و   

 . " "الأمل: بفتحتيْ: رجاء ما تحبه النفس 

 (:281/ 5"الْفصاح"،) :  ابن هبيرة في   ويقول   
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الله   رسول  أن  الفقه  من  الحديث  هذا  الأبصار  صلى الله عليه وسلم  "وفي  تدركه  ما  إلى  الفهم  عن  التصوير  نقل 

فأما  ،  بسمعه وبصْه أدعى إلى تعليم السامعيْ في سْعة ليدرك ذلك من سمعه صلى الله عليه وسلم ليكون تَثيله 

أبعد عنه،  صلى الله عليه وسلم  قوله   أجله(، ثم جعل الأمل  قال: )وهذا  ثم  حيْ خط الْطوط: )هذا الأمل(، 

يعني   فإنه  إليه،  أقرب  أدنى  صلى الله عليه وسلم  والأجل  أجله  وأن  الأمل،  بعيد  الأجل  قريب  كل  يزال  لا  أنه 

فهي راجعة    وهذه الهاء ،  إليه، وأمله أبعد عنه، وأن يكون الأجل قاطعًا بيْ الْنسان وبيْ أمله 

الله   رسول  فقال  للْدمي،  إلا  الأمل  يكون  لا  فإنه  النفوس،  في  استقر  ما  أجله(  صلى الله عليه وسلم  إلى  )وهذا 

الغالب على   الضمائر في  ينقسم عود  ثم  تعود على شاهد وغائب،  والضمائر فهي  يعني الْدمي، 

ة القدر{  وجوه: منها ما تقرر في النفوس وهو هذا. ومنه قول الله عز وجل: }إنا أنزلناه في ليل 

القرآن  متجاوز ،  يعني  يتجاوزه  لا  معلوم  مقسوم  الأجل  أن  على  التنبيه  من  الحديث  هذا  ،  وفي 

وفيه أيضًا دليل على أنه لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه غيب عن الْدمييْ، ولذلك  

الأطماع  وبعدته  الْمال  الله  ،  تَاوزته  رسول  أن  أيضًا  في  صلى الله عليه وسلم  وفيه  القول  أطلق  الْجال  لما  أن 

تقصم عرى الْمال أشار بذلك إلى مصالح كثيرة منها: أن لا يجمع الْنسان ما لا يأكله، ولا يعد  

من العتاد لعمر لا يبلغه، ولا يرجأ أعماله من الْير بالتسويف إلى أجل لا يصل إليه، ولا يدافع  

ئيا ذلك على ما يلاحظه من  بالْنابة انتظارًا لأمد ينتهي إليه، ولئلا يستبطأ أحد نزول الموت به نا 

منه  إليه  أقرب  الأجل  فإن  بعيد،  المبدي  ،  أمل  أن هذا الحديث هو أصل من أصول الحق  وعلى 

عورة الدنيا؛ فإن مدارها على طول الأمل، وهو الذي يثمر التسويف بأعمال الْير والصبر على  

 . انتهي . أعمال الشر" 

  ، أن يوجد إنسان سوي الْلقة يعيش في هذه الحياة الدنيا بدون أمل يتطلع إليه    لا يتصور أبداً و   

 . وطبيعة دوره على هذه الأرض    ، فهذا ينافي فطرة الْنسان التي فطر عليها  ،  ويسعى إلى تحقيقه  

امِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ  2683( ومسلم )6507البخاري )   أخرج   فقد   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  ( ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

أَ  عَائِشَةُ  قَالَتْ   . لقَِاءَهُ  اللهُ  كَرِهَ  اللهِ  لقَِاءَ  كَرِهَ  وَمَنْ   ، لقَِاءَهُ  اللهُ  أَحَبَّ  اللهِ  لقَِاءَ  أَحَبَّ  بَعْضُ  مَنْ  وْ 
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لَنَكْرَهُ  ا  إِنَّ  : اللهِ    أَزْوَاجِهِ  بِرِضْوَانِ   َ بُشرِّ الموَْْتُ  هُ  حَضََِ إِذَا  المُْؤْمِنَ  وَلَكِنَّ   ، ذَاكِ  لَيْسَ  قَالَ:   ، الموَْْتَ 

وَإنَِّ   ، لقَِاءَهُ  اللهُ  وَأَحَبَّ  اللهِ  لقَِاءَ  فَأَحَبَّ   ، أَمَامَهُ  مَِِّا  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  ءٌ  شََْ فَلَيْسَ   ، إِذَا  وَكَرَامَتِهِ  الْكَافِرَ   

ءٌ أَكْرَهَ إلَِيْهِ مَِِّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لقَِاءَ اللهِ وَكَرِهَ حُضَِِ  َ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شََْ   22"  اللهُ لقَِاءَهُ   بُشرِّ

 

نْيَا فَلَا يَُِبُّ اسْتِ مَعْنىَ الْحَدِيثِ    -22 ابُِِّ مَعْنىَ مَحبََّةِ الْعَبْدِ للِِقَاءِ اللهَِّ إيِثَارُهُ الْْخِرَةَ عَلَى الدُّ قَامَةِ  قَالَ الَْْطَّ مْرَارَ الِْْ

الِ عَنْهَا وَالْكَرَاهَةُ بضِِدِّ ذَلكَِ وَقَالَ النَّ  تيِ تُعْتَبَرُ  فِيهَا بَلْ يَسْتَعِدُّ للِِارْتِحَ وَوِيُّ مَعْنىَ الْحَدِيثِ أَنَّ المَْحَبَّةَ وَالْكَرَاهَةَ الَّ

تيِ لَا تقبل فِيهَا التَّوْبَة حَيْثُ ينْكَشف الْحاَلُ للِْمُ  تيِ تَقَعُ عِنْدَ النَّزْعِ فِي الْحاَلَةِ الَّ عًا هِيَ الَّ حْتَضَِِ وَيَظْهَرُ لَهُ مَا  شَرْ

 ( 360/    11)   "، لابن حجر،  فتح الباري ينظر:" .    هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ 

 النووي :    يقول 

فيها  "  تقبل  لا  التي  الحالة  في  النزع  عند  تقع  التي  هي  تعتبر شرعًا،  التي  والكراهة  المحبة  أن  الحديث:  معنى 

التوبة، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه، وما أعد له، ويكشف له عن ذلك، عند نزول الموت يكشف  

ل الموت يَبون ما بعده؛ لأنَّم الْن يرون ما  له، هل هو من أهل الْنة أو من أهل النار، فأهل السعادة عند نزو 

هم صائرون إليه، ويرون ملائكة الرحمة، فيحبون ما بعد الموت؛ لأنَّم يريدون الانتقال إلى النعيم، وقد بدأت  

عَلَيْهِ  لُ  تَتَنزََّ اسْتَقَامُوا  ثُمَّ  اللهَُّ  ناَ  رَبُّ قَالُوا  ذِينَ  الَّ عليهم:إنَِّ  تتلى  وبشائره  تأتيهم،  وَلَا  أوائله  تَََافُوا  أَلاَّ  المَْلَائِكَةُ  مُ 

]فصلت:   تُوعَدُونَ  كُنتُمْ  تيِ  الَّ باِلَْْنَّةِ  وا  وَأَبْشِرُ زَنُوا  وأهل  30تَحْ الله،  لقاء  فيحبون  ذلك،  عن  له  ويكشف   ،]

الشقاوة يكرهون لقاءه، لما علموا، يعني عند نزول الموت، عند سحب الروح، عند حضور الملائكة، لما علموا  

 ". من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم  

 ( 10/ 17  "،) المنهاج شرح صحيح مسلم     " : انتهي من    

 في الحديث: أن المحتضِ إذا ظهرت عليه علامات السِّور، كان ذلك دليلًا على أنه بشر بخير، وكذا بالعكس. 

وفيه: أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تَني الموت؛ لأنَّا مِكنة مع عدم تَني الموت، فأنت مِكن تحب   

لقاء الله بدون ما تتمنى الموت، لو كان الْنسان صالحًا، وعمل صالحا، ويرجو ثواب الله، يَب أن يلقى الله،  

أجره بدون أن يتمنى أن يموت الْن، مِكن يَب  ويَسن الظن بربه، وأنه إذا قدم عليه فسيكرمه، ويعظم له  

الْن  يموت  أن  يتمنى  ما  بدون  الله  السعادة ،  لقاء  حاصل لأهل  التمني  فإن  والمعاينة،  الاحتضار  عند  ،  وأما 

 ". والحديث فيه: أن في كراهة الموت حال الصحة تفصيلًا 
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  : إنِْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  (، 13100أحمد )  وفي مسند 

فَ   ، فَسِيلَةٌ  أَحَدِكُمْ  وَبِيَدِ  اعَةُ  السَّ قَامَتِ  إنِْ   ": له  لفظ  وفي  فَلْيَغْرِسْهَا،  فَسِيلَةٌ  يَدِهِ  وَفِي  إنِِ  الْقِيَامَةُ 

فَلْيَفْعَلْ  يَغْرِسَهَا  حَتَّى  يَقُومَ  لَا  أَنْ  بالحياة ؛ يَث  ،  " اسْتَطَاعَ  بالحيوية ، ونابض  هو حديث مفعم ِ 

على   ،    الْيجابية المسلم  والتفاؤل  المستمر    والأمل ،  والعمل  سعاد  وإ   الأرضلعمارة  المتواصل  ، 

طلبا    ،بغض النظر عن النتائج ، واستثمار الوقت واغتنام الفرص   وتقديم النفع للناس   البشرية ، 

ويقاس على  ،    ا شكورً   من غير أن ينتظر من أحد جزاء ولا   الكريم ، وابتغاء مرضاته ،   الله  لوجه  

بقية   الفسيلة   الأخرى   الأشجار الفسيل غرائس  أنه خص  مدة    ، غير  إنتاجها  لتأخر  بالذكر  هنا 

 في نفوس أتباعه ...   للإيجابية هذا الحديث يعد مرجعاً في تأصيل الشرع    ،أطول من غيرها  

بد أن يكون المسلم إيجابياً ،يشارك في هذه الحياة بكل ما    بكل معانيها وصورها ؛ إذ لا   الْيجابية  

الدنيا ولو كان في آخر لحظات الحياة ، وأن تكون    يستطيع ، وبقدر ما يمكنه ، ويترك بصماته في 

يث  هذا الحد   ،23    والْنتاج والعمل    الصالح وتركيبته تدفعه دوماً إلى    جزءا من خلقته   الْيجابية 

،    الأحاديث من أعجب   التفاؤل  الناس  نفوس  تزرع في  ، وتطرد    والأمل التي  العالية  ، والهمة 

  بقدر  الفسيلة  غرس  على  حريصاً  يكن  لم    صلى الله عليه وسلموالقنوط ، فالرسول  والْحباط عنهم شعور اليأس 

زرع   على  حريص  هو  ساءت    الأمل ما  فمهما  و   الأحوال ،  وتدهورت    ادلهمت   ،   ، الْطوب 

موجود ،   فالأمل يأس مع الحياة ، فما دام فيك عرق ينبض  لا  موجود ، إذ  الأمل ، فإن  الأوضاع 

كك بعد لحظات  لا يفارقك ، حتى ولو قامت الساعة وتوقعت ه  لا  ، وبثوابه   بالله وحسن الظن 

يفترقان قرينان    والأمل   فالْيمان ،   بيد    والأمور ،     لا  والدنيا    الله كلها  فالْخرة    وإن ،  انتهت، 

 [ 4{]الضحي:وَلَلْْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأوُلَى   تتلوها، }

 

 ( 364-361/ 11) لابن حجر،  فتح الباري"،   :" انتهي من 

 ( 2156-2145  ص: "،) حديث الفسيلة رواية ودراية   ينظر:"     -23
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قلب   في  دب  إذا   ، فتاك  داء  التشاؤم  ،    الْنسان إن  وبإنتاجيته  بسعادته  وأودى   ، بعقيدته  أخل 

الحق   المؤمن  صفات  من  ليس  والقنوط  واليأس  اللهَِّ  } فالتشاؤم  وْحِ  رَّ مِن  تَيْأَسُوا  هُ   ۖ  وَلَا    لَا   إِنَّ

وْحِ اللهَِّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) يَ    [ 47يوسف :    {] ( 87يْأَسُ مِن رَّ

أكثر   الشخصي  المستوى  على  وهم   ، وفشلها  مجتمعاتهم  تدهور  أسباب  أول  هم  فالمتشائمون 

يبثون   تَدهم  ؛  تَاماً  النقيض  على  فهم  المتفائلون  أما   ، إنتاجا  وأقلهم  سلبية  بيْ    الأمل الناس 

تتحقق   أيديَم  وعلى   ، إيجابية  أكثر  المجتمعات  تصبح  وبِم   ، الحياة  شموع  ويوقدون   ، الناس 

يبعث على الراحة والطمأنينة وانشراح ِ الصدر   بالله إن التفاؤل وحسن الظن  ....... زات الْنجا 

أن    لا يركز في أي عمل ، و   للقلق المتشائم  يمكن    لا ،    والْنتاج   ة يجابي الْ ، وتلك أهم مقومات  

هم   ويَملنا   ، اللحظة  متعة  من  يَرمنا  التشاؤم  فإن  وذاك  هذا  كل  وبعد   ، مشروع  أي  يتم 

، واستشراف   اللحظة  لذة  التفاؤل  يمنحنا  بينما   ، تغييره  نبذل شيئاً في سبيل  أن  ، دون  المستقبل 

في الحديث حث عظيم على  و ،  لنا وقدره علينا   الله ما كتبه    إلا  المستقبل ، وفي الحاليْ لن يكون  

،   استغلال  يفيد  فيما  واستثماره  مهما    الوقت   ، الحياة  لحظات  من  لحظة  آخر  إلى  الفرصة  واغتنام 

 ينبغي أن يكون   لاف   -  الساعة إن قامت    حتى و -خطار محدقة ، الأ قاسية و   كانت الظروف 

والحرص عليه ؛ فما    الوقت أغلى ما يمكن اقتناؤه  لأن  لذلك تأثيرا على استفادة المسلم من وقته ،  

بحق الوقت الحاض، ويعيش اللحظة التي    أن يقوم   الْنسان ذهب منه يستحيل أن يعود ، فعلى  

يفوت وقته الحاض بالتندم والتحسِّ على الماضِ، ويقطع    لاالماضِ، ف   هو فيها، ويقطع النظر عن 

الم   نظره  هذا  كان  لو  حتى  المستقبل،  عن  جزءا أيضاً  أو  لحظة،  من     ستقبل  جدًا  اللحظة  يسيًرا 

 24في الصور   خ يوشك بعده أن تقوم الساعة وينف 

 (:30/ 3) "، فيض القدير " جاء في    

 

 ( 1265-2160) ينظر:" حديث الفسيلة رواية ودراية"،   -  24
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")إن قامت الساعة( أي القيامة، سميت به: لوقوعها بغتة، أو لسِّعة حسابِا، أو لطولها، فهو    

عند   الساعات  من  كساعة  طولها  على  تعالى  الله  عند  ولأنَّا  كافوراً،  الأسود  في  يقال  كما  تلميح 

النخل،   صغار  الفسيل  إذ  صغيرة،  نخلة  أي  )فسيلة(  الْدميون  أيَا  أحدكم(  يد  )وفي  الْلائق 

يغرسها  و  )حتى  فيه  جالس  هو  الذي  أي  محله  من  يقوم(  لا  أن  استطاع  )فإن  الودي  هي 

 انتهي "  …   فليغرسها( ندباً 

نبينا   تشغله  صلى الله عليه وسلم  إن  وألا  حياته  في  إيجابياً  الْنسان  يكون  أن  ضورة  على  الحديث  هذا  في  يؤكّد 

يبادر  وأن  ولحظاتها،  القيامة  أحداث  كانت  لو  حتى  يده  في  ما  زراعة  عن  غرس    الأحداث  إلى 

تلك الفسيلة قبل لحظات الساعة، فليس المهم أن يستظل بظل هذه الشجرة، أو يأكل من ثمرها  

شَء   في  ذلك  عن  الأحداث  تشغله  ولا  يعيشها  التي  لحظته  في  إيجابياً  يكون  أن  المهم  مِا    ،و.. 

ما   التاريخ  عرض  في  ويكتب  الحياة،  في  رسالته  ويقدم  يعمل  الْنسان  أن  الحديث  هذا  يعلمنا 

الوقت   يسمح  لن  يرجوها  التي  الثمرة  لأن  ما  لحظة  في  يتوقف  أن  له  وليس  يقدمه،  أن  يمكن 

اقع،  برؤيتها مكتملة مورقة الثمار، إن الْيجابية معنى عزيز في النفس، كبير في الحياة، عظيم في الو 

 25وكل من تَلّق بِذا الْلق حقه أن يكون كبيراً على قدر ما فيه من هذا المعنى 

هُمَّ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ( ،  208وأخرج ابن حبان في "صحيحه" )  ، قَالَ : اللَّ

نْيَا  مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَشَهِدَ أَنيِّ رَسُولُكَ ، فَحَبِّبْ إلَِيْهِ لقَِ  لْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّ اءَكَ ، وَسَهِّ

عَلَيْهِ   لْ  تُسَهِّ وَلَا   ، لقَِاءَكَ  إلَِيْهِ  بِّبْ  تُحَ فَلَا   ، رَسُولُكَ  أَنيِّ  يَشْهَدْ  وَلَمْ  بِكَ  يُؤْمِنْ  لَمْ  وَمَنْ   ،  ، قَضَاءَكَ 

نْيَا   . " وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّ

هُ لَوْلَا الْأمََلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بِعَيْشٍ وَلَا طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ    يقول    ابن حجر : وَفِي الْأمََلِ سٌِّْ لَطِيفٌ لِأنََّ

لِأَ  الِاسْتِعْدَادِ  وَعَدَمُ  فِيهِ  سَالُ  الِاسْتِرْ مِنْهُ  المذَْْمُومُ  مَا  وَإِنَّ نْيَا  الدُّ أَعْمَالِ  مِنْ  عَمَلٍ  فِي  عَ  الْْخِرَةِ  مْ يَشْرَ رِ 
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فَمَنْ سلم من ذَلكِ لم يُكَلف بإزالته وَقَوله فِي أَثَرِ عَلِيٍّ فَإنَِّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ  

 ( 237/  11)  "، فتح الباري    " انتهي من :" وَلَا عَمَلَ جَعَلَ الْيَوْمَ نَفْسَ الْعَمَلِ وَالمُْحَاسَبَةُ مُبَالَغَةٌ 

فكل إنسان لا يَلو من كسب وهم , وأماني وآمال    ،وصف هو الموافق لطبيعة الْنسان  فهذا ال   

لا تنتهي ما دام المرء على قيد الحياة , ولكن إذا استرسل العبد في آماله    ، وهذه الأماني والْمال  ، 

وكره    ،وأحب البقاء والْلود في الدنيا    ، ونسِ الْخرة    ، واستسلم لأحلامه وطموحاته   ، وأمانيه 

بينه وبيْ تحقيق تلك الْمال ، فتلك هي الكارثة ، والتي جاء الشرع   كل ما من شأنه أن يَول 

ويرشد  صلى الله عليه وسلم  وفي هذه الأحاديث النبوية الكريمة يبيْ الرسول  ،  الحكيم لينبه عليها ، ويَذر منها 

الصلاة   أراد عليه  فقد   ، ، وذلك بضِب الأمثال  التعامل مع الْمال والأماني  كيفية  إلى  الناس 

عنها   الناس  يغفل   ، هامة  حقيقة  لنا  يبيْ  أن  المثل  هذا  خلال  من  آمال    ، والسلام  أن  وهي  ألا 

حد   عند  تقف  ولا  تنتهي  لا  واستخدم    ،الْنسان   , أمله  من  إليه  أقرب  أجله  الرسم  صلى الله عليه وسلم  وأن 

المهمة   التعليمية  الوسائل  من  وهذا   , المعنى  هذا  لْيصال  :  و التوضيحي  الحديث  من  المقصود 

وهو    ، بل هو محيط به من جميع جوانبه  ، وكيف أن الأجل لا يفوته    ، التعجب من حال الْنسان  

ومع ذلك يؤمل الانسان   ،وتكدر عيشه  ،معرض قبل ذلك للْفات والأخطار التي تهدد حياته 

اوز أجله ومن خلال هذا التمثيل في الحديث يتضح لنا أنه ينبغي على المسلم أن يكون  أملا قد ج 

قصير الأمل مستعدا لحلول الأجل , وأن يكثر من ذكر الموت على الدوام , فإن ذلك هو الذي  

الأمل هو حادي العمل ،    و ،  وانتهاز فرصة الحياة   ،يدفع الْنسان إلى الاجتهاد في العمل الصالح  

ولا ينشط المرء للعمل ،إلا ولديه طموحات وأهداف يسعى إلى تحقيقها ، وهذا مِا يميز الْنسان  

الحيوان   سائر  تكون  ، عن  أن  الطبيعي  فمن  العيش،  يستطع  لم  بالكلية  الأمل  الْنسان  فقد  وإذا 

علق بِا ،وبذل أقصَ  هناك أهداف وطموحات دنيوية لدى كل منا، ولكن من الْطأ الفادح الت 

الطاقات للوصول إليها، والاهتمام بِا، وإهُال الْخرة تَاماً، ولتجنب ذلك، فلنعي ونتأمل قول  

يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ  162الله تعالى: } قُلْ إِنَّ صَلَاتَِ وَنُسُكِي وَمَحيَْايَ وَمَِاَتَِ للهَِِّ رَبِّ الْعَالمَيَِْ )  ( لَا شَرِ
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أَوَّ  وَأَنَا  المسُْْلِمِيَْ{ أُمِرْتُ  وصلاتَ،     [ 163-162]الأنعام:  لُ  ونومي  فيها،  ما  بكل  ،فحياتَ 

مهمتك   ونسيان  فإياك   ، وحده  لله  هي  أعمالِ،  وكل  وإيابِ،  وذهابِ  وشربِ،  وأكلي  وعبادتَ، 

الملك   بقبضة  كله  الرحمن، والأجل  توفيقا من  الْنسان  فِعل  أن الأمل من  واعلموا  الأساسية   

مل حبل مِدود ليس له حدود، والأجل حبل محدود خيوطه بيد ربنا المعبود، الأمل  العلاَّم، والأ 

الناس يتحدى الأزمات ويغالب   يدفع إلى العمل، والأجل يقطع العمل، الأمل يجعل أضعف 

من   يمتد  المؤمن  عند  الأمل  الكتاب،  في  قدّر  لما  أسيرا  الناس  أقوى  يجعل  والأجل  الصعاب، 

نْيَا  } غير المؤمن أمل في إصلاح دنياه فقط:  الدنيا إلى الْخرة، وعند  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ

غَافِلُونَ  هُمْ  الْخِرَةِ  عَنِ  يغرينا طول الأمل، ويلهينا العمل، وترانا  [ 7الروم:{] وَهُمْ  ،فكثيراً ما 

استمرار   هو   : الأمل  وطول  يوم،  بعد  يوماً  منا  يقترب  الذي  الأجل،  دنو  عن  في  نغفل  المرء 

حرصه على الدنيا وشهواتها وزينتها، والانكباب عليها، والتعلق بِا، مع كثرة إعراضه ونسيانه  

للْخرة، وعدم الاستعداد لها على الوجه المطلوب ، ومن أجل ذلك جاءت النصوص الشرعية ،  

الدنيا    ، محذرة من طول الأمل ،ونسيان الأجل  خمسة  يتولد من طول الأمل  لأنه  ،  والركون إلى 

 . أشياء 

 ( 32"،)ص:الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار وفي  " 

أَحَ  إلَِيْهِ  سَبَقَهُ  مَا  بِكَلامٍ  مُ  يَتَكَلَّ اجَ  الْحَجَّ سَمِعْتُ   : عْبِيُّ الشَّ قَالَ  قَالَ:  الْحَكَمِ،  بْنِ  عَوَانَةَ  دٌ،  عَنْ 

كَتَبَ   اللهََّ  فَإِنَ  بَعْدُ،  ا  أَمَّ  " يَقُولُ:  كُتِبَ  سَمِعْتُهُ  لمَِا  فَنَاءَ  فَلا  الْبَقَاءَ،  الْخِرَةِ  وَعَلَى  الْفَنَاءَ،  نْيَا  الدُّ عَلَى 

نْيَا عَنْ غَائِبِ الْخِ  كُمْ شَاهِدُ الدُّ نَّ يَغُرَّ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، فَلا  بَقَاءَ لمَِا كُتِبَ  رَةِ، وَاقْهَرَوا  عَلَيْهِ الْبَقَاءُ، وَلا 

 جَلِ طُولَ الأمََلِ بِقِصَِْ الأَ 

 (،:237/ 11يقول ابن حجر في "فتح الباري"،)   

 جُمُودُ الْعَيِْْ وَقَسْوَ  " 
ِ
قَاء سَالِ مَعَ الْأمََلِ حَدِيثُ أَنَسٍ رَفَعَهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّ ةُ الْقَلْبِ  وَرَدَ فِي ذَمِّ الِاسْتِرْ

بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ صَلَا  ارُ وَعَنْ عَبْدِ اللهَِّ  نْيَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّ رْصُ عَلَى الدُّ لِ هَذِهِ  وَطُولُ الْأمََلِ وَالْحِ حُ أَوَّ
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إنَِّ   وَقِيلَ  نْيَا  الدُّ أَبِِ  انِيّ وبن  الطَّبَرَ بالبخل والامل أخرجه  وَهَلَاكُ اخرها  وَالْيَقِيِْ  هَادَةِ  بِالزَّ ةِ  الْأمَُّ

وَيَ  زَهِدَ  أَمَلُهُ  قَصَُْ  مَنْ  لِأنََّ  سَبَبٌ  هُوَ  بَلْ  كَذَلكَِ  وَلَيْسَ  هْدِ  الزُّ حَقِيقَةُ  الْأمََلِ  طُولِ  قِصََْ  مِنْ  دُ  تَوَلَّ

وَالْ  للِْْخِرَةِ  وَالنِّسْيَانُ  نْيَا  الدُّ فِي  غْبَةُ  وَالرَّ بِالتَّوْبَةِ  وَالتَّسْوِيفُ  الطَّاعَةِ  عَنِ  الْكَسَلُ  فِي  الْأمََلِ  قَسْوَةُ 

مَا يَقَعُ بِتَذْكِيِر الموَْْتِ وَالْقَبْرِ وَالثَّ  تَهُ وَصَفَاءَهُ إِنَّ وَابِ وَالْعِقَابِ وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ  الْقَلْبِ لِأنََّ رِقَّ

هُ إِذَا ا  رَ قَلْبُهُ لِأنََّ هُ وَتَنوََّ سْتَحْضََِ  تَعَالَى فطال عَلَيْهِم الامد فقست قُلُوبِم وَقِيلَ مَنْ قَصَُْ أَمَلُهُ قَلَّ هَُُّ

وَ  بِالْقَلِيلِ  ورضَ  هُه  وَقل  الطَّاعَة  فِي  اجْتَهَدَ  إِلاَّ  المَْوْتَ  للِنَّاسِ  مَذْمُومٌ  الْأمََلُ  الْْوَْزِيِّ  بن  قَالَ 

هُ الْأمََلُ مَطْبُوعٌ فِي جَمِيعِ بَنيِ آدَ  فُوا وَقَالَ غَيْرُ  فَلَوْلَا أَمَلُهُمْ لمََا صَنَّفُوا وَلَا أَلَّ
ِ
 .انتهي  " .. .. مَ  للِْعُلَمَاء

 ن طاعة رب العباد  أمته من الاسترسال مع الْمال الملهية ع صلى الله عليه وسلم  ولقد حذر النبي    

يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  (، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ  6420) في صحيح البخاري ف  

نْيَا وَطُولِ الأمََلِ "  : فِي حُبِّ الدُّ ا فِي اثْنَتَيِْْ  . " لاَ يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيِر شَابًّ

يْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ  صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ    (1046) ،  وعند مسلم   ، قَالَ: " قَلْبُ الشَّ

: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ المَْالِ "    اثْنَتَيِْْ

  : " يَكْبَرُ صلى الله عليه وسلم   (،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  6421) ،  وعند البخاري 

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ  (، 1047ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ المَالِ، وَطُولُ العُمُرِ "، وعند مسلم) 

رْصُ عَلَى الْعُمُرِ" صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللهِ  رْصُ عَلَى المَْالِ، وَالْحِ ، وفي  : " يََْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِ

عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  7941  ك الحاكم"،)"مستدر  لرَِجُلٍ  صلى الله عليه وسلم  (،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضَِِ الُله 

تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاءَكَ قَبْ  لَ  وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّ

 ". فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ  

صحيحه     وأخرج    في  ا   (،6416) البخاري  عَبْدِ  أَخَذَ  عَنْ  قَالَ:  عَنْهُمَا،  اللهَُّ  رَضَِِ  عُمَرَ  بْنِ  للهَِّ 

كَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ« وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهَِّ  نْيَا كَأَنَّ بمَِنْكِبِي، فَقَالَ: »كُنْ فِي الدُّ
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بَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ  تِكَ لمَِرَضِكَ، وَمِنْ    »إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّ فَلَا تَنْتَظِرِ المسََاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ

 . " وَعُدَّ نَفْسَكَ مِن أَهْلِ الْقُبُورِ " :( 2333) ، ، زاد الترمذي حَيَاتِكَ لموَِْتِكَ«  

 :( 377/ 2في " جامع العلوم والحكم"، )  ابن رجب   يقول 

نْيَ "  الدُّ يَتَّخِذَ  أَنْ  لَهُ  يَنْبَغِي  لَا  المؤُْْمِنَ  وَأَنَّ  نْيَا،  الدُّ فِي  الْأمََلِ  قِصَِْ  فِي  أَصْلٌ  الْحدَِيثُ  وَطَنًا  وَهَذَا  ا 

يِّئُ جِهَ  هُ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ: يََُ كَأَنَّ فِيهَا  يَكُونَ  أَنْ  يَنبَْغِي  وَلَكِنْ  حِيلِ.  وَمَسْكَنًا، فَيَطْمَئِنَّ فِيهَا،  ازَهُ للِرَّ

وَأَتْبَاعِهِمْ، قَالَ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ    
ِ
فَقَتْ عَلَى ذَلكَِ وَصَايَا الْأنَْبِيَاء هُ قَالَ:  وَقَدِ اتَّ أَنَّ

الْْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  مَتَاعٌ وَإنَِّ  نْيَا  الْحَيَاةُ الدُّ مَا هَذِهِ  إِنَّ قَوْمِ  صلى الله عليه وسلم  »وَكَانَ النَّبِيُّ    ، [ 39{]غافر:  }يَا 

نْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظلِِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَ  مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّ نْيَا إِنَّ    انتهي . رَكَهَا« يَقُولُ: مَا لِِ وَللِدُّ

 (:234/ 11"فتح الباري"،) :  ويقول ابن حجر في 

وَالْقَنَاعَةِ   " لَهاَ  وَالِاحْتقَِارِ  فِيهَا  هْدِ  وَالزُّ نْيَا  الدُّ عَنِ  الْفَرَاغِ  عَلَى  الْحَثِّ  فِي  أَصْلٌ  الْحدَِيثُ  فِيهَا    هَذَا 

لا ،  بالبلغة   الحدَِيث  معنى  النَّوَوِيّ  ثْ    وَقَالَ  دِّ تُحَ وَلَا  وَطَنًا  تَتَّخِذْهَا  وَلَا  نْيَا  الدُّ إلَِى  نَفْسَكَ  تركن 

قُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنهِِ "  قْ مِنْهَا بمَِا لَا يَتَعَلَّ  فِيهَا وَلَا تَتَعَلَّ
ِ
 . بِالْبَقَاء

 :  ( 64في "الفوائد"،)ص:  ابن القيم   ويقول   

نيا أحلامٌ ، وما بقي منها أمانيُّ ، والوقتُ ضائعٌ بينهَما "   "ما  الدُّ رضِ الله    يقول علي و   ،مضَ من 

يَصُدُّ عَ عنه   هُ  فَأَنَّ الْهوََى  بَاعُ  اتِّ ا  أَمَّ وَطُولُ الأمََلِ،  الْهوََى،  بَاعُ  اتِّ عَلَيْكُمُ:  أَخَافُ  مَا  أَخْوَفَ  نِ  : »إِنَّ 

الْخِرَةُ  لَتْ  وَارْتَحَ مُدْبِرَةً،  نْيَا  الدُّ لَتْ  ارْتَحَ الْخِرَةَ،  فَيُنْسِِ  الأمََلِ  طُولُ  ا  وَأَمَّ  ، وَلكُِلِّ    الْحَقِّ مُقْبِلَةً، 

الْيَوْمَ  فَإنَِّ  نْيَا،  الدُّ  
ِ
أَبْنَاء مِنْ  تَكُونُوا  وَلاَ  الْخِرَةِ،   

ِ
أَبْنَاء مِنْ  فَكُونُوا  بَنوُنَ،  مِنْهُمَا  وَلا    وَاحِدَةٍ  عَمَلٌ 

 26حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلا عَمَلٌ« 

 

/  7( ، وأخرجه موصولاً ابن أبِ شيبة ) 6417حديث ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الْزم قبل    -26

100 ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





"الأوسط"،) في  الطبراني  :    (7650  وأخرج  قَالَ   ، هِ  جَدِّ عَنْ   ، أَبِيهِ  عَنْ   ، شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ 

وَالْأمََلِ"   بِالْبُخْلِ  وَهَلَاكُهَا   ، وَالْيَقِيِْ  هَادَةِ  بِالزَّ ةِ  الْأمَُّ هَذِهِ  لِ  أَوَّ في  صَلَاحُ  الألباني  وحسنه   ،

 (  3845) " صحيح الْامع " 

مل، وتنوعت الأساليب التي ينفر بِا القرآن  وقد تعددت في كتاب الله الْيات التي تذم طول الأ 

ذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا   من ذلك الداء العضال والمرض الفتاك، ومن ذلك قوله تعالى: }رُبَمَا يَوَدُّ الَّ

يَعْلَمُونَ{]الحجر:   فَسَوْفَ  الأمََلُ  وَيُلْهِهِمُ  وَيَتَمَتَّعُوا  يَاكُلُوا  ذَرْهُمْ   * ه  [،وقول 3  –  2مُسْلِمِيَْ 

يَوَدُّ  ،  سبحانه عن اليهود  كُوا  ذِينَ أَشْرَ مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّ قوله تعالى: }وَلَتَجِدَنََّّ

بمِا   بَصِيٌر  وَاللهَُّ  رَ  يُعَمَّ أَنْ  الْعَذابِ  مِنَ  بمُِزَحْزِحِهِ  هُوَ  وَما  سَنَةٍ  أَلْفَ  رُ  يُعَمَّ لَوْ  أَحَدُهُمْ 

الْأرَْضِ عَدَدَ سِنيَِْ ) ، وقوله تعالى:  [ 96يَعْمَلُونَ{]البقرة:   لَبِثْتُمْ فِي  لَبِثْنَا  112}قَالَ كَمْ  ( قَالُوا 

ينَ )  كُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) 113يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّ (  114( قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا لَوْ أَنَّ

 ( تُرْجَعُونَ  لَا  إلَِيْنَا  كُمْ  وَأَنَّ عَبَثًا  خَلَقْنَاكُمْ  مَا  أَنَّ وقال  115-112]المؤمنون  ({ 115أَفَحَسِبْتُمْ   ]

كَالَّ   }تعالى:   يَكُونُوا  وَلَا  الْحقَِّ  مِنَ  نَزَلَ  وَمَا  اللهَِّ  لذِِكْرِ  قُلُوبُُِمْ  تََْشَعَ  أَنْ  آمَنوُا  ذِينَ  للَِّ يَأْنِ  ذِينَ  أَلَمْ 

  [، 16]الحديد:  وتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأمََدُ فَقَسَتْ قُلُوبُُِمْ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ{ أُ 

وهم   الأجل  ففاجأهم  الْخرة،  للدار  العمل  عن  فألهتهم  آمالهم  طالت  أقوامًا  الله  ذم  فلقد 

التسويف  و   ، فات؛ ولكن هيهات هيهات   غافلون، فهم يتمنون أن لو مُدَّ لهم فيه ليستدركوا ما 

الشيطان   أسلحة  من  سلاحٌ  وهو  م،  والتقدُّ والارتقاء  لاح  الصَّ يريدُ  الذي  الْنسان  عدوُّ  هو 

، لذا جاء الحث والحض علي المسارعة  يصْف به الناسَ عن الْير، ويقعُد بِم في زَوايا الُْمول 

الْير،   في عمل  إِلَى والمسابقة  ﴿وَسَارِعُوا  تعالى:  مَوَاتُ  قال  السَّ عَرْضُهَا  وَجَنَّةٍ  كُمْ  رَبِّ مِنْ  مَغْفِرَةٍ   

تْ للِْمُتَّقِيَْ ﴾ ]آل عمران:   كُمْ  ،  [ 133وَالْأرَْضُ أُعِدَّ وقال سبحانه :﴿ سَابِقُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

تْ    وَالْأرَْضِ أُعِدَّ
ِ
مَاء ذِينَ آمَنوُا بِاللهَِّ وَرُسُلِهِ ﴾ ]الحديد:  وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ ، وقال  [ 21للَِّ

﴿  سبحانه  الْغَيْبِ  :  عَالِمِ  إلَِى  ونَ  دُّ وَسَتُرَ وَالمؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللهَُّ  ى  فَسَيَرَ اعْمَلُوا  قُلِ 
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 ( تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بمَِا  فَيُنَبِّئُكُمْ  هَادَةِ  ]التوبة   (105وَالشَّ اتِ﴾  [ 105:  ﴾  الَْْيْرَ وقوله : ﴿فَاسْتَبِقُوا   ،

 . [ 149]البقرة:  

بِالْأعَْمَالِ سَبْعًا ،  صلى الله عليه وسلم  (،عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  2306) ،  وفي جامع الترمذي  بَادِرُوا  قَالَ: 

مُفْسِدٍ ، أَوْ هَرَمٍ مُفْندٍِ ، أَوْ مَوْتٍ مُجهِْزٍ ،  هَلْ تَنْظِرُونَ إِلاَّ إلَِى فَقْرٍ مُنْسٍ ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ ، أَوْ مَرَضٍ  

اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ  اعَةِ ، فَالسَّ الِ ، فَشَرُّ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ ، أَوِ السَّ جَّ  27" أَوِ الدَّ

ليس المعني من هذا أن يترهبن الناس ، أو أن يجلسوا في البيوت ، ويدعوا الحياة ، فذلك  لكن  و 

إنما المراد هو السير في الحياة ، والقيام بواجب الاستخلاف ،من غير أن تلج الحياة  غير مراد ، و 

،قال   أجلها  من  خلقوا  التي  قضيتهم  وينسون   ، وملذاتها  شهواتها  وتستعبدهم   ، العباد  قلوب 

نْسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ } تعالى : نَّ وَالِْْ كَ كَادِحٌ  } ،وقال الله تعالى :    { وَمَا خَلَقْتُ الِْْ نْسَانُ إِنَّ َا الِْْ يَا أَيَُّ

 ( فَمُلَاقِيهِ  كَدْحًا  كَ  رَبِّ ) 6إلَِى  بيَِمِينهِِ  كِتَابَهُ  أُوتََِ  مَنْ  ا  فَأَمَّ  )7 ( يَسِيًرا  حِسَابًا  اسَبُ  يََُ فَسَوْفَ   )8  )

ورًا )  مَسُِّْ أَهْلِهِ  إلَِى  أُوتََِ  9وَيَنقَْلِبُ  مَنْ  ا  وَأَمَّ ظَهْرِهِ ) (  وَرَاءَ  ثُبُورًا )10كِتَابَهُ  يَدْعُو  فَسَوْفَ   )11  )

ورًا ) 12وَيَصْلَى سَعِيًرا )  هُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسُِّْ هُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يََُورَ ) 13( إِنَّ هُ كَانَ بِهِ  14( إِنَّ ( بَلَى إنَِّ رَبَّ

نْ 1وَالْعَصِْْ ) } وقال تعالى :{،  ( 15بَصِيًرا()  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا  2سَانَ لَفِي خُسٍِّْ ) ( إنَِّ الِْْ ( إِلاَّ الَّ

بْرِ ) الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحقَِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ  28  { ( 3الصَّ

الْخرة،   عن  والْعراض  الدنيا  إلى  الركون  من  كما  فحذارًا  منا  الواحد  شعار  يكون  أن  وينبغي 

لِ؟قِيْلَ لَهُ: عَلَى مَ ،  كان شعار حاتم الأصم   قَالَ: عَلَى خِصَالٍ أَرْبَعَةٍ: عَلِمتُ    ا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوَكُّ

ي، فَأَنَا مَشْغُ  تْ بهِِ نَفْسِِ، وَعَلِمتُ أَن عَمَلِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِ ي، فَاطمَأَنَّ وْلٌ بِهِ،  أَنَّ رِزْقِي لاَ يَأْكُلُهُ غَيْرِ

 

  " فصل الْطاب في الزهد والرقائق   ، و ( 17)ص:للقحطاني،    يراجع:" أحكام الْنائز"، -27

 ( 113/ 1والْداب"،) 

 (  4865-4857/  10) "، صلى الله عليه وسلم  موسوعة نضِة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  "   ينظر:   -28
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أَنيِّ  وَعَلِمتُ  أُبَادِرُهُ،  فَأَنَا  بَغْتَةَ،  يَأْتَِ  الموَْتَ  أَنَّ  مِنْهُ وَعَلِمتُ  مُسْتَحِ  فَأَنَا  اللهِ،  عَيِْْ  مِنْ  أَخْلُو  لاَ   29  ،  

ضََ } يردد قول تعالى :  وكان لسان حاله ،   [ 84{]طه:وَعَجِلْتُ إلَِيْكَ رَبِّ لتَِرْ

للفاكهي،)  مكة"،  "أخبار  في  بِالْكُوفَةِ    (، 112/ 3وجاء  ـ   ، الْأحَْمَسُِِّ دٍ  مُحمََّ بْنُ  إِسْمَاعِيلُ  ثَنَا  حَدَّ

، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا  وَحْدِي   ، عَنْ أَبِِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ لُ بْنُ صَالحٍِ الْأسََدِيُّ ـ قَالَ: ثنا مُفَضَّ

فَأَنَا مَنْ عَرَفْ  َا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنيِ،  يَا أَيَُّ يَقُولُ:  بِبَابِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ  عَنْهُ آخِذًا  نْ  تُمْ، وَمَ ذَرٍّ رَضَِِ اللهُ 

اللهِ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  ذَرٍّ  أَبُو  فَأَنَا  مَنْ  صلى الله عليه وسلم  أَنْكَرَنِي،  نُوحٍ،  سَفِينةَِ  مَثَلُ  فِيكُمْ  بَيْتِي  أَهْلِ  مَثَلُ   " يَقُولُ: 

رَضَِِ   ذَرٍّ  أَبَا  أَنَّ  الْحدَِيثِ:  هَذَا  فِي  هُ  غَيْرُ وَزَادَ   " هَلَكَ  عَنْهَا  تَََلَّفَ  وَمَنْ  نَجَا،  أَسْندََ  رَكِبَهَا  عَنْهُ  اللهُ 

النَّاسُ،   فَاكْتَنَفَهُ  قَالَ:  شَفِيقٍ  نَاصِحٍ  أَخٍ  إلَِى  هَلُمَّ  النَّاسُ  َا  أَيَُّ يَا  فَقَالَ:  الْكَعْبَةِ،  إلَِى  قَالَ:  ظَهْرَهُ  ثُمَّ 

يُ  مَا  ادِ  الزَّ مِنَ  يَأْخُذُ  كَانَ  أَلَيْسَ  سَفَرًا،  أَرَادَ  أَحَدَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  الْْخِرَةِ،  أَرَأَيْتُمْ  سَفَرُ  فَرُ  السَّ صْلِحُهُ؟ 

ذِي يُصْلِحُنَا؟ قَالَ: احْ  دُوا مَا يُصْلِحُكُمْ، فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: وَمَا الَّ جُجْ  فَتَزَوَّ

رَ  وَصَلِّ  للِنُّشُورِ،  هُ  حَرُّ شَدِيدًا  يَوْمًا  وَصُمْ  الْأمُُورِ،  لعَِظَائِمِ  ةً  لظُِلْمَةِ  حَجَّ يْلِ  اللَّ سَوَادِ  فِي  كْعَتَيِْْ 

كَ تَنْ  جُو مِنْ  الْقُبُورِ، وَكَلِمَةُ خَيْرٍ تَقُولُهاَ، وَكَلِمَةُ شَرٍّ تَسْكُتُ عَنْهَا، وَصَدَقَةٌ مِنكَْ عَلَى مِسْكِيٍْ لَعَلَّ

الْحَلَا  طَلَبِ  فِي  مَجلِْسًا   : مَجلِْسَيِْْ نْيَا  الدُّ اجْعَلِ  عَسِيٍر،  الثَّالثُِ  يَوْمٍ  ثُمَّ  الْْخِرَةِ  طَلَبِ  فِي  وَمَجلِْسًا  لِ، 

مُهُ لِْخِرَتِ  ا تُقَدِّ ا تُنفِْقُهُ عَلَى عِيَالكَِ، وَدِرْهًَُ : دِرْهًَُ يِْْ كَ ثُمَّ الثَّالثُِ  يَضُُِّ وَلَا يَنفَْعُ، اجْعَلِ المَْالَ دِرْهََُ

لَهُ  هْ قِيلَ  يَنفَْعُ ثُمَّ قَالَ: أَوَّ نْيَا سَاعَتَانِ: سَاعَةٌ  يَضُُِّ وَلَا  مَا الدُّ إِنَّ قَتَلَنيِ طُولُ الْأمََلِ،  : مَا ذَاكَ؟ قَالَ: 

حَتَّى   تََْدَعُكَ  فَهِيَ  الْبَاقِيَةُ  ا  وَأَمَّ تُهَا،  لَذَّ فَذَهَبَتْ  المَْاضِيَةُ،  ا  فَأَمَّ بَاقِيَةٌ،  وَسَاعَةٌ  كَ  مَاضِيَةٌ،  صَبْرُ يَقِلَّ 

وَحَرَامَهَا، فَإنِْ أَخَذْتَهَا بِحَلَالِهاَ، فَأَنْتَ أَنْتَ، وَإنِْ أَخَذْتَهَا بِحَرَامِهَا فَمَا أَدْرِي مَا    فِيهَا، تَأْخُذُ حَلَالَهاَ 

 حَالكَِ، وَاللهُ وَلُِِّ نعَِمِكَ وَمَعْرُوفِكَ 
ِ
 أَصِفُ مِنْ سُوء

 

 

"   ، في ترجمة:" (  485/ 11"سير أعلام النبلاء"،)   ينظر: -29  حَاتمٌِ الأصََمُّ بنُ عنوَانَ بنِ يُوْسُفَ البَلْخِيُّ
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 نستخلص من ذلك: 
تحبه  أن     ما  والأمل  المحدود،  عمره  يتجاوز  الْنسان  غنى،  أمل  وزيادة  عمر  طول  من  النفس 

كذلك  ليس  والتمني  سبب،  فعل  يتقدمه  الأمل  أن  إلا  التمني،  من  قريب  والأمل  ،  ومعناه 

أحيانً  لكنه  كثير،  النفس  في  حضورهُا  ليزاحم  والتمني  البعض  عند  الطبيعي  الحد  عن  يزيد  ا 

الأمل  ، و تضِه ولا تنفعه العمل، فيظل الْنسان يعيش آمالاً ومنىً وهُية تقعده ولا تنهض به،  

والتمني يكون كل منهما محموداً و نافعاً إذا تم توظيفهما في الْير، ليتطلع الْنسان بأمله، ويتمنى  

ينغصها نقص، ففيها كل ما يشتهيه؛ مِا لا   الحياة الحقيقية السعيدة التي لا يعتريَا انقطاع، ولا 

ك  أياً  بشر  قلب  على  خطر  ولا  سمعت،  أذن  ولا  رأت  دائمًا،  ،  ان عيْ  المعاني  هذه  واستحضار 

سبب لكبح جماح النفس عن التمادي في اللهث وراء الدنيا، وسببٌ لمنع وقوع المرء في الشهوات  

فالأمل إذاً محمود  ،  واستجابتهِ لهواتفها، وأبلغُ وسيلة لدفع الْنسان أن ينافس في الْيرات عطاءً 

أما حيْ  ،  إلى شجر الْلد وملكٍ لا يبلى ونافع حيْ يوظف لْدمة الْخرة، وحيْ يقود صاحبه  

  30يجذبه إلى التراب، ويمرغه في وحل وحمأة الطيْ، فهذا وبال وخسار مبيْ 

ارِ كما جاء  صلى الله عليه وسلم  ومصداق ذلك قول النبي     الْبَزَّ مُسْندَِ  قَالَ رَسُولُ    (، 6442) فِي  قَالَ :   ، أَنَسٍ  عَنْ 

نْيَا   " :صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رْصُ عَلَى الدُّ  : جُمُودُ الْعَيِْْ ، وَقِسَاءُ الْقَلْبِ ، وَطُولُ الْأمََلِ ، وَالْحِ
ِ
قَاء  . " أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّ

نْيَا بأَِكْلِ    (،بسنده، 386/ 6وأخرج أبو نعيم في "حلية الأولياء "،)  هْدُ فِي الدُّ قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ الزُّ

نْيَا قِصَُْ الْأمََلِ" الَْْشْبِ   هْدُ فِي الدُّ مَا الزُّ  . 31وَلُبْسِ الْْشَِنِ إِنَّ

 :( 710/ 2) "معارج القبول"، كتابه:الحكمي في  هنا كلامًا رائعًا لحافظ    وأنقل 

 

  : بتاريخ ،   ، د: صالح الهذلول ، ومقال: طول الأمل، سعيد عبدالعظيم، موقع مداد مربعاً صلى الله عليه وسلم  خط النبي    -30

 ه 1428شوال    27

  "،) موارد الظمآن لدروس الزمان  و" ، ( 486  "،)ص: تصْ منهاج القاصدين  مَ يراجع الأقوال هذه في    -31

2 /306  -308 ) 
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الْأعَْظَمُ -"وَمِنْهَا   المَْقْصُودُ  نُزُولهِِ   -وَهُوَ  قَبْلَ  لَهُ  بُ  حُصُولهِِ    ، التَّأَهُّ قَبْلَ  بَعْدَهُ  لمَِا  وَالِاسْتِعْدَادُ 

 وَحُلُولهِِ 
ِ
عْيِ النَّافِعِ قَبْلَ دُهُومِ الْبَلَاء الحِِ وَالسَّ ارِ    ، وَالمُْبَادَرَةُ بِالْعَمَلِ الصَّ إِذْ هُوَ الْفَيْصَلُ بَيَْْ هَذِهِ الدَّ

ادِ  وَبَيَْْ دَارِ الْقَرَارِ وَهُوَ الْفَصْلُ بَيَْْ سَاعَةِ    عَلَيْهِ, وَالْحدَُّ الْفَارِقُ بَيَْْ أَوَانِ تَقْدِيمِ الزَّ
ِ
الْعَمَلِ وَالَْْزَاء

اعْتذَِارٍ  وَلَا  مُسْتَعْتِبٍ  مِنْ  لِأحََدٍ  بَعْدَهُ  لَيْسَ  إِذْ  عَلَيْهِ,  نَقْصٍ    ، وَالْقُدُومِ  وَلَا  الْحسََنَاتِ  زِيَادَةٍ فِي  وَلَا 

حِيلَةٍ  وَلَا  يِّئَاتِ  السَّ ا    مِنَ  إِمَّ وَهُوَ  الْقَبْرَ  إِلاَّ  مَنْزِلٍ  وَلَا  مَقْعَدٍ  وَلَا  دِينَارٍ  وَلَا  دِرْهَمٍ  وَلَا   
ٍ
افْتدَِاء وَلَا 

ليَِْ   وَجَمْعِ الْأوََّ
ِ
 وَالْْخِرِينَ  رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الَْْنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ إلَِى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالَْْزَاء

لرَِبِّ  وَأَهْ  النَّاسُ  يَقُومُ  يَوْمَ  المَْتيِِْ  الْقَوِيِّ  يَدَيِ  بَيَْْ  الطَّوِيلِ  وَالموَْْقِفِ  وَالْأرََضِيَْ  مَاوَاتِ  السَّ لِ 

مِثْقَا  يَظْلِمُ  وَلَا  يَجُورُ  وَلَا  يََِيفُ  لَا  ذِي  الَّ الْحَكِيمِ  الْعَدْلِ  المُْقْسِطِ  الْعَلِيمِ  الْحَكِيمِ  ذَرَّ الْعَالميََِْ  إنَِّ  لَ  ةٍ 

ا عَذَابٌ أَليِمٌ فِي نَارِ الَْْ  ا نُعَيْمٌ مُقِيمٌ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَإِمَّ اطٍ مُسْتَقِيمٍ, ثُمَّ إِمَّ حِيمِ, وَإنَِّ  رَبِِّ عَلَى صَِِ

تَعْلَمُونَ  وَسَوْفَ  ا  مُسْتَقَرًّ نَبَأٍ  وَلكُِلِّ  ا  مَقَرًّ ظَاعِنٍ  }يَا ،  لكُِلِّ  تَعَالَى:  َ قَالَ  اللهََّ  أَيَُّ قُوا  اتَّ آمَنوُا  ذِينَ  الَّ ا 

  : مَتْ لغَِدٍ{ ]الْحَشْرِ ذِينَ آمَنوُا لَا تُلْهِكُمْ    ، [ الْْيَاتِ 18وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َا الَّ وَقَالَ تَعَالَى: }يَا أَيَُّ

فَأُولَ  ذَلكَِ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  اللهَِّ  ذِكْرِ  عَنْ  أَوْلَادُكُمْ  وَلَا  مَا  أَمْوَالُكُمْ  مِنْ  وَأَنْفِقُوا  ونَ  الَْْاسُِْ هُمُ  ئِكَ 

رْتَنيِ إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ  يَأْتََِ أَحَدَكُمُ الموَْْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ أَنْ  قَبْلِ  وَأَكُنْ  رَزَقْنَاكُمْ مِنْ  قَ  دَّ

إِذَا جَاءَ أَجَ  نَفْسًا  رَ اللهَُّ  يُؤَخِّ وَلَنْ  يَْ  الِحِ بمَِا تَعْمَلُونَ{ ]المُْنَافِقُونَ:  مِنَ الصَّ ،  [ 11-9لُهَا وَاللهَُّ خَبِيٌر 

ورَى:  {] وَتَرَى الظَّالميَِِْ لمََّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَِى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ }  وَهَذَا سُؤَالُهمُُ    [44الشُّ

جْعَةَ عِندَْ الِاحْتضَِارِ وَكَذَلكَِ يَسْأَلُونَ الرَّ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ،  جْعَةَ عِندَْ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّ

رْنَا إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِ  نَا أَخِّ ذِينَ ظَلَمُوا رَبَّ بْ دَعْوَتَكَ  }وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّ

تَكُو  أَوَلَمْ  سُلَ  زَوَالٍ{ ]إِبْرَاهِيمَ:  وَنَتَّبعِِ الرُّ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ  أَقْسَمْتُمْ مِنْ  وَكَذَلكَِ  ،  [ الْْيَاتِ 44نُوا 

الْأنَْكَالِ وَ  وَشَدِيدِ  الْأهَْوَالِ  عَظِيمِ  مِنْ  فِيهَا  مَا  وَرَأَوْا  النَّارِ  عَلَى  وُقِفُوا  إِذَا  جْعَةَ  الرَّ المَْقَامِعِ  يَسْأَلُونَ 

بُ  وَالْأغَْلَالِ وَالسَّ  ُ عَنْهُ مَقَالٌ وَلَا يُغْنيِ بِالَْْبَرِ عَنْهُ ضَْ لَاسِلِ الطِّوَالِ وَمَا لَا يَصِفُهُ عَقْلٌ وَلَا يُعَبرِّ

بَ  نُكَذِّ وَلَا  نُرَدُّ  لَيْتَنَا  يَا  فَقَالُوا  النَّارِ  عَلَى  وُقِفُوا  إِذْ  تَرَى  تَعَالَى: }وَلَوْ  قَالَ  كَمَا  رَبِّ   الْأمَْثَالِ  نَا  بآِيَاتِ 
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عَنْهُ  نَُّوُا  لمَِا  لَعَادُوا  وا  رُدُّ وَلَوْ  قَبْلُ  مِنْ  فُونَ  يَُْ كَانُوا  مَا  لَهمُْ  بَدَا  بَلْ  المؤُْْمِنيَِْ  مِنَ  مُْ  وَنَكُونَ  وَإنََِّّ  

]الْأنَْعَامِ:   وَعُرِضُ ، [  28،  27لَكَاذِبُونَ{  مِْ  رَبِِّ عَلَى  وُقِفُوا  إِذَا  جْعَةَ  الرَّ يَسْأَلُونَ  عَلَيْهِ  وَكَذَلكَِ  وا 

مِْ  وَهُمْ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ بَيَْْ يَدَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: }وَلَوْ تَرَى إِذِ المُْجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْ  دَ رَبِِّ

جْدَةِ:   ]السَّ مُوقِنوُنَ{  ا  إِنَّ صَالِحًا  نَعْمَلْ  فَارْجِعْنَا  وَسَمِعْنَا  نَا  أَبْصَْْ نَا  يَسْأَلُونَ  وَكَ ،  [ 12رَبَّ ذَلكَِ 

نَ  رَبَّ فِيهَا  يَصْطَرِخُونَ  }وَهُمْ  تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا  الْألَيِمِ  وَعَذَابَِِا  الَْْحِيمِ  غَمَرَاتِ  فِي  وَهُمْ  جْعَةَ  ا  الرَّ

رُ فِيهِ مَنْ  رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ نُعَمِّ ذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ  رَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ{  أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّ  تَذَكَّ

الْْيَاتِ 37]فَاطِرٍ:   فَهَلْ    ، [  بذُِنُوبِناَ  فْنَا  فَاعْتَرَ اثْنَتَيِْْ  وَأَحْيَيْتَنَا  اثْنَتَيِْْ  أَمَتَّنَا  نَا  رَبَّ تَعَالَى: }قَالُوا  وَقَالَ 

هَا مِنَ الْْيَاتِ 11إلَِى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ{ ]غَافِرٍ:    . أ.ه . " [ وَغَيْرُ

الصالحيْ")ص:و  :"رياض  كتابه  في  بابًا  النووي  عقد  الموت  197-196قد  ذكر  باب  أسماه    ،)

 . وقصْ الأمل وأورد فيه الْيات والأحاديث، فليراجع 
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 : يستفاد من الحديث 

 

 32قصْ الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة   -1

طَالبٍِ  أَبِِ  بْنُ  عَلِيُّ  عَنْهَا،    قَالَ  فَهِمَ  لمنَِْ  عَافِيَةٍ  وَدَارُ  قَهَا،  صَدَّ لمنَِْ  صِدْقٍ  دَارُ  نْيَا  الدُّ عَنْهُ:  اللهَُّ  رَضَِِ 

وَمَ  مَلَائِكَتهِِ،  وَمُصَلىَّ  وَحْيِهِ،  وَمَهْبطُِ   ، وَجَلَّ عَزَّ  اللهَِّ  مَسَاجِدَ  فِيهَا  سَالَمَ،  لمنَِْ  نُجْحٍ  تْجَرُ  وَمَطْلَبُ 

هَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَنيِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَ أَوْليَِائِهِ، فِ  ةَ، وَرَبِحُوا فِيهَا الْعَافِيَةَ، فَمَنْ ذَا يَذُمُّ حْمَ هَا  يهَا اكْتَسَبُوا الرَّ

فَانْتَهَوْ  وَوَعَظَتْهُمْ  رُوا،  فَذُكِّ رَتْهُمْ  ذَكَّ آخَرُونَ  وَحَمدَِهَا  النَّدَامَةِ،  غَدَاةَ  قَوْمٌ  هَا  ذَمَّ َا  ا وَأَهْلَهَا،  أَيَُّ فَيَا   .

ال  فِي  آبَائِك  أَبمَِنَازِل  تْك،  غَرَّ مَتَى  بَلْ  إلَيْك،  تْ  اُسْتُذِمَّ مَتَى  بِتَغْرِيرِهَا  المُْغْتَرُّ  نْيَا  الدُّ امُّ  أَمْ  الذَّ ثَّرَى، 

كَمْ  عَلِيلًا.  يْك  بِكَفَّ عَلَّلْت  كَمْ  مَوْرُوثًا.  رَأَيْت  كَمْ  الْبِلَى.  فِي  هَاتِك  أُمَّ بيَِدَيْك  بمَِضَاجِعِ  ضْت  مَرَّ  

بَّاءَ، لَمْ تَنْفَعْهُ بشَِفَاعَتكِ، وَلَمْ تُشْفِهِ بِطِلْبَتِ 
فَاءَ وَتَسْتَوْصِفُ لَهُ الْأطَِ ك. مَثَّلَتْ لَك  مَرِيضًا تَبْتَغِي لَهُ الشِّ

مَضْجَعُك  وَمَضْجَعُهُ  عِهِ  مَصَْْ غَدَاةَ  نْيَا  عَنْهُ    ، الدُّ اللهَُّ  رَضَِِ  الْتَفَتَ  أَهْلَ  ثُمَّ  يَا  فَقَالَ:  المَْقَابِرِ  إلَى 

الْأَ  ا  وَأَمَّ قُسِمَتْ،  فَقَدْ  الْأمَْوَالُ  ا  وَأَمَّ سُكِنتَْ،  فَقَدْ  ورُ  الدُّ ا  أَمَّ بَةِ،  ْ الترُّ أَهْلَ  وَيَا  فَقَدْ  الْغُرْبَةِ،  زْوَاجُ 

أُذِنَ لَهمُْ    نُكِحَتْ، فَهَذَا خَبَرُ مَا عِندَْنَا، فَهَاتُوا خَبَرَ مَا عِندَْكُمْ. ثُمَّ  ا لَوْ  الْتَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّ

ادِ التَّقْوَى  وكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّ  . لَأخَْبَرُ

 ( 548/ 2ذكره السفاريني في " غذاء الألباب في شرح منظومة الْداب"،)   

 (:124ص:ويقول القرطبي في "التذكرة"،)   

معلوم، ولا زمن معلوم، ولا مرض معلوم، وذلك  وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن    "

سور   على  بليل  ينادي  الصالحيْ  بعض  وكان  لذلك،  مستعداً  ذلك،  من  أهبة  على  المرء  ليكون 

 المدينة: الرحيل، الرحيل، فلما توفي فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه، فقيل: إنه قد مات فقال:

 

 (  17)ص: د. سعيد القحطاني،  ينظر : " أحكام الْنائز"،   -32
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 الْمال   ما زال يلهج بالرحيل وذكره ... حتى أناخ ببابه 

 "   . ذا أهبة لم تلهه الْمال .. ..    فأصابه متيقظاً متشمراً  

ذلك    -2 إن  بل  والْحجام،  الكسل  أو  والاستسلام  السكون  الأمل،  قصْ  في  التأمل  يعني  لا 

الصالحات هو الميدان الذي  التسابق إلِ عمل  ، و ينبغي أن يدفع إلى العمل والْدية وحث الْطى  

سواعد   له  تشمر  أن  المتسابقون ينبغي  فيه  ويتسابق  العمل  ،  الْد،  وازداد  العمر  طال  وكلما 

للعبد،   الله  توفيق  على  دل  يَا  ف الصالح،  قَالَ:  رَجُلًا  أَنَّ  أَبِيهِ،  عَنْ  بَكْرَةَ،  أَبِِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

عَ  وَحَسُنَ  عُمُرُهُ،  طَالَ  "مَنْ  قَالَ:   ، خَيْرٌ النَّاسِ  أَيُّ  اللهَِّ  قَالَ:  رَسُولَ  ؟  شَرٌّ النَّاسِ  فَأَيُّ  قَالَ:  مَلُهُ"، 

الترمذي)  أخرجه  عَمَلُهُ"  وَسَاءَ  عُمُرُهُ  طَالَ  الترمذي)  ، ( 2330"مَنْ  أَنَسٍ    (2142وأخرج  عَنْ 

ا اسْتَعْمَلَهُ" فَقِيلَ: كَيْفَ  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهَِّ؟  : "إِذَا أَرَادَ اللهَُّ بِعَبْدٍ خَيْرً

قُهُ لعَِمَلٍ صَالحٍِ قَبْلَ الموَْتِ"   33قَالَ: "يُوَفِّ

 (:95-90ص:"،)لا تحزن    يقول القرني في كتابه:" 

الْهلُ موتٌ للضميِر  ،  }وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا{  ،  نعمة المعرفة   "

والعلمُ نورٌ البصيرة، وحياةٌ  ،  وذَبْحٌ للحياةِ، ومَحقٌْ للعمرِ }إِنيِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الَْْاهِلِيَْ{  

ثَ  بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ يَمْشَِّ  مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نُوراً  لُهُ  للروحِ، ووَقُودٌ للطبعِ، }أَوَ مَن كَانَ 

نْهَا{   مِّ بِخَارِجٍ  لَيْسَ  الظُّلُمَاتِ  العلمَ ،  فِي  لأنّ  العلم،  معَ  يأتَ  والانشراحَ  السِّورَ  على  إنَّ  عثورٌ   

ة، واكتشافٌ للمستورِ، والنفسُ مُولَعةٌ بمعرفةِ الْديدِ والاطلاعِ   الَّ الغامضِ، وحصولٌ على الضَّ

ا الْهلُ فهوَ مَلَلٌ وحُزْنٌ، لأنه حياةٌ لا جديدَ فيها ولا طريفَ، ولا مستعذَباً،  ،  على الُمسْتَطْرَفِ  أمَّ

ل    فإنْ كنتَ تريدُ ،  أمسِ كاليومِ، واليومَ كالغدِ  السعادةَ فاطلبِ العلمَ وابحثْ عن المعرفةِ وحصِّ

كَ   رَبِّ بِاسْمِ  زِدْنِي عِلْمًا{ ، }اقْرَأْ  بِّ  الفوائدَ، لتذهبَ عنكَ الغمومُ والهمومُ والأحزانُ، }وَقُل رَّ

خَلَقَ{   ذِي  الدينِ((  ،  الَّ ههُ في  يفقِّ به خيراً  يردِ اللهُ  بمالهِِ أو بجاهِهِ   ،))من  ، وهو  ولا يفخرْ أحدٌ 

 

 ( 16/ 3ينظر: "شعاع من المحراب"،)   -33
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مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ   ةً وعمرُه ليس كاملًا: }أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ جاهلٌ صفْرٌ من المعرفةِ، فإنَّ حياتَه ليستْ تامَّ

كَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى{  لا تحزَنْ: إن كنتَ فقيراً فغيُرك محبوسٌ في دَيْنٍ، وإن كنت لا  ،... مِن رَبِّ

فسواك   نَقْلٍ،  وسيلةَ  على  تَلكُ  يرقدون  فالْخرون  آلامٍ  من  تشكو  كنت  وإن  القدميْ،  مبتورُ 

 ومنذ سنواتٍ، وإن فقدتَ ولداً فسواك فقد عدداً من الأولادِ في حادثٍ واحدٍ 
ِ
ة البيضاء ،  الأسَِّْ

ه،   وشرِّ خيِرهِ   
ِ
وبالقضاء الْجِرِ  واليومِ  وملائكتِهِ  وبرسلِهِ  باللهِ  آمنتَ  مسلمٌ  لأنك  تحزَنْ:  لا 

بوا الرسلَ واختلفوا في الكتابِ، وجَحَدُوا اليومَ الْخرَ، وألحدوا في  وأولئكَ كف  روا بالربِّ وكذَّ

 والقَدَرِ 
ِ
لا تحزَنْ: إن أذنبتَ فتُبْ، وإن أسأت فاستغفرْ، وإن أخطأت فأصلِحْ، فالرحمةُ  ،  القضاء

مقبولةٌ  والتوبةُ   ، جمٌّ والغفران  مفتوحٌ،  والبابُ  تُقل ،  واسعةٌ،  لأنك  تحزَنْ:  وتهزُّ  لا  أعصابَك،  قُ 

ليلَك  وتُسْهِرْ  مضجعَك،  وتُقضّ  قلبَك،  وتُتعبُ  القيمَ  ،  كيانك  بميزان  جاءَ  الْسلام  إنَّ 

}وَكَذَلكَِ   المقدسةِ،  والملّةِ   ، الرضِِّ والشرعِ   ، ويِّ السَّ بالمنِْهَجِ  جاء  مثلما  والسلوكِ،  والأخلاقِ 

فالعدلِ،    ، وَسَطاً{  ةً  أُمَّ الأحكامِ والأقوال والأفعالِ  جَعَلْنَاكُمْ  والعدلِ في  الأحبارِ،  الصدقِ في 

َّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً{     انتهي بتصْف ". والأخلاقِ، }وَتََ

ورحمتِه بأمته، فلولا جلالة  صلى الله عليه وسلم  على عظم رأفة النبيِّ    -يقيناً    -هذا التمثيل البياني النبويُّ دلَّ  -3

الرس  بِذا  إليه  المشار  ذلك  المعنى  والسلام  الصلاة  عليه  خطّ  لما  عنه،  التغافل  خطر  وعظيم  م، 

رسمًا؛ فالأجل قريب متحقق الوقوع لا محالة، والأمل عظيم يكاد ألا ينحصْ، فليس  من شَء  

كل   من  به  يَيط  عما  طَرْفًا  يغضُّ  وهو  به،  والتمتع  حيازته  على  آدم  ابن  ويَرص  إلا  المنافع  من 

ثم هو   به ولا    يتطلع   -مع ذلك  -جانب،  التحديق  يكلّ من  لبُعده، فلا  يدركه بصْه  ما لا  إلى 

كما   فتنهشه  وتكرارًا  مرارًا  تصيبه  التي  الحادثة  والْفات  الأعراض  أما  ذوات    تنهشه يملّ، 
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أسقامًا   أو  آلامًا  ليست  به  المحيطة  الأعراض  هذه  أختُها،  أصابته  هذه  من  سَلِمَ  إنْ  السموم؛ 

 34حسية وحسب 

 :التربية الْسلامية أسلوب الرسم والْيضاح   35أساليب   من-4

إن  ،  والْيضاح   استخدمها النبي في منهجه أسلوب الدعوة بالرسم   ي من الأساليب الدعوية الت 

لأن هذا يساعد    الداعية الناجح هو الذى يعدد أساليبه الدعوية عند تلقيْ دعوته للمدعوين ، 

للدعوة  المدعوين  فهم  الرسول    36على  كان  بعض  صلى الله عليه وسلم  فقد  والشكل  بالرسم  لأصحابه  يشرح 

لأذهانَّم  تقريبا  الهامة  والسلام  ،  المفاهيم  الصلاة  عليه  خطه  الذي  المخطط  هو  في  وهذا  كما 

 . للرسم لتوضيح الصورة في أذهان من يراه صلى الله عليه وسلم ستعمال النبي  وا   حديثنا، 

إلى الأساليب التربوية التي يتبعها    "،تربية الأولاد في الْسلام    في كتابه:"عبد الله علوان  د.   يشيرو   

في توجيه الصغار والكبار وإرشادهم وتنوير أذهانَّم وتفتيح عقولهم فيقول كان عليه  صلى الله عليه وسلم  النبي  

الناس وهدايتهم وإصلاحهم وتوجههم  إرشاد    ، الصلاة والسلام لا يَتص بأسلوب واحد في 

 

   ( 104ينظر: "العلاج والرقى"، د.خالد الْريسِ )ص:  -34

 :أساليب الدعوة اصطلاحا ً   -  35

عنه  العوائق  وإزالة  التبليغ،  مباشرة  بكيفية  يتصل  الذي  العلم  الأساسية ،  هي  التي    والمصادر 

منها   الحكيمة  دعوته  أساليب  ويتعلم  الداعية  وسنة و يستمد   ، تعالى  الله  كتاب    رسوله    هي: 

 والْيمان   ،وسيرة السلف الصالح: من الصحابة الكرام، والتابعيْ لهم بإحسان من أهل العلم

 ( 1/125) د. سعيد القحطاني ،  "، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ينظر:" 

تعرض التي  والكيفيات  والأشكال  القوالب  هي:  الدعوة  أساليب  أن  يقال  أن  فيها    ويمكن 

 ( 9"، د.محمد عبد الرحمن التركي،)ص:الأساليب الدعوية   تَدد ينظر:"   . الدعوة  

 ( 53"، د.محمد عبد الرحمن التركي،)ص:تَدد الأساليب الدعوية ينظر:"   -36
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الحوار والاستجواب ومن التأثير الْاشع إلى المداعبة اللطيفة،   وإنما كان ينتقل بِم من القصة إلى 

باليد..   التمثيل  أو  بالرسم  التوضيح  إلى  الأمثال  ضب  إلى  ...،  ومن  بالكلمة  الموعظة  ومن 

الاقتداء بالفعل ومن التذكير بالقرآن الكريم إلى استجلاء العبرة بانتهاز المناسبة.. ومن السؤال  

السؤال الأه  إلى  بالمشاهدة المهم  النهي  إلى  بالقول  النهي  "لا    ، م، ومن  ويقول:  ويعلق على ذلك 

الفهم وتحريك   وإثارة  المعلومات  ترسيخ  أثر كبير في  التنوع من الأساليب من  ما في هذا  يَفى 

الحديثان فيهما أن النبي  ، و 37الذكاء وقبول الموعظة وقدح الفطنة والانتباه لدى المخاطب والولد 

الأحاديث صلى الله عليه وسلم   بعض  معنى  لبيان  التوضيحي"  "الرسم  الْن  نسميه  ما  يستعمل  كان    ، أحياناً 

إلى   المعاني  لتقريب  تعليمه  عند  المحسوسة  المادية  الأدوات  استخدام  له  ينبغي  الناجح  والمعلم 

إليهم  توصيله  يريد  ما  وتفهيمهم  الطلاب  الرسول  ، 38أذهان  بفعل  يقتدي  أن  المعلم  صلى الله عليه وسلم  فعلى 

استخ  إلى  بالترتيب  ويسعى  وتُعنى  تفسِّها،  أو  الفكرة  تشرح  التي  التوضيحية  الرسوم  دام 

 39وبالعلاقات بيْ الشكل وأجزائه وتوضح قيمة كلٍّ منهما بالنسبة للْخر 

لها أثر بالغ في تثبيت المعاني في الأذهان،  ف الملموسة    استخدام الأدوات المادية وهذا يظهر أهُية  

لها  صلى الله عليه وسلم لذا فهي من وسائل الْيضاح المهمة في التعليم، ومِا يدل على أهُيتها استخدام رسول الله 

غرز بيْ يديه غرزاً ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم  صلى الله عليه وسلم  فعن أبِ سعيد الْدري رضِ الله عنه: "أن النبي  

تدرو  "هل  قال:  ثم  فأبعده،  الثالث،  "هذا  غرز  قال:   ،" أعلم  ورسوله  "الله  قالوا:   " هذا؟  ما  ن 

وقد أشار علماء التربية إلى  ،  الْنسان وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى الأمل يَتلجه دون ذلك" 

 

 (  87-85"التربية الْسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية"،)ص:   ينظر: - 37

 ( 721-717ص: "،) تربية الأولاد في الْسلام " كتابه:  في    علوان   د. نقلا عن  

(، نقلًا عن "دراسات في المناهج والأساليب  46"أهُية دراسة السيرة النبوية للمعلميْ"،)ص:   ينظر:   -38

 (   117-115العامة"، )ص: 

 (  45"أهُية دراسة السيرة النبوية للمعلميْ"،)ص:   ينظر: -39
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استخدام الأدوات المادية على أنَّا خبرات يتم فيها التفاعل بيْ الظروف الْارجية في البيئة التي  

إليها، سواءً  يستجيب  أن  اجتماعية يستطيع  أو  نفسية  أو  أو فكرية  بيئة طبيعية  كانت  فالرسول  ،   

يستخدم  صلى الله عليه وسلم   هو  فها  أفهامهم  إلى  وتقريبه  للسامعيْ  كلامه  لتفهيم  محسوسة  أدوات  استخدم 

يمثل   كان  الذي  العود  غرز  حيث  أمله،  من  الْنسان  إلى  أقرب  الأجل  أن  لتعليمهم  أعواداً، 

الْنسان   يمثل  الذي  العود  إلى  أقرب  أمله الأجل  يمثل  الذي  العود  وسائل  و   ، من  استخدام 

الْيضاح الحسية في الدعوة إلى الله عزّ وجلّ من الأمور المهمة؛ وقد استخدمها أنس بن مالك  

صلى الله عليه وسلم   وعائشة رضِ الله عنهما في هذه الأحاديث، فأنس: "أخرج نعليْ جرداوين" وهُا نعلا النبي  

باليمن وكساء"، وهذا فيه إيضاح للناس  أم المؤمنيْ  ، وأخرجت   عائشة "إزارا غليظا مِا يصنع 

النبي   عليه  كان  بما  لهم  فينبغي  صلى الله عليه وسلم  وتعليم  فيها؛  والرغبة  الْخرة  وإيثار  الدنيا،  في  الزهد  من 

وجلّ،  عزّ  الله  إلى  دعوته  في  الحسية  الْيضاح  وسائل  يستخدم  أن  النبي    للداعية  كان  صلى الله عليه وسلم  وقد 

ذا يؤكد للداعية أهُية استخدام الوسائل الحسية للإيضاح والتبييْ  يستخدم هذه الوسائل، وه 

 40وشد الانتباه للمدعوين  

البشرية  ل  معلم  كان  أعلاهم  صلى الله عليه وسلم  قد  وصغيرهم  كبيرهم   ، أصحابه  جميع  إفهام  على    في حريصا ً 

صورة حسية واضحة ، ويقرب إلى    الفهم وأدناهم ، لذا نراه يجسد لهم بعض المفاهيم الهامة في 

التصورات المفيدة ، ويوضح بعض العلاقات المعنوية القائمة بيْ الْنسان وأجله      م بعض نَّ أذها 

لا عوج ولا لبس فيه ،     تتربص به ، ويبيْ لهم طريق الله مستقيما واضحاً   التي والنوائب  ،  وأمله 

  تحيط بطريق الله من كل جانب   التي نفس الوقت يبيْ لهم طرق الشيطان الملتوية والمتعددة    وف 

  أحد،   يوضح كل ذلك بوسائله التعليمية المتاحة والمتواضعة والمبتكرة إذ لم يسبقه إليها صلى الله عليه وسلم  نراه  

كيف  يَال بيْ المرء وقلبه ،  لأصحابه بما رسمه على الأرض كوسيلة تعليمية  صلى الله عليه وسلم    لقد بيْ النبي

عنه ، وكيف تحدق به     وكيف أن آمال الْنسان دائما تتجاوز أجله المحدود والمحيط به لا ينفك 

 

 (  142-140"،)ص: صلى الله عليه وسلم  " المعلم الأول  ،و ( 870/ 2" فقه الدعوة في صحيح الْمام البخاري"،) يراجع: -40
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لينقض على هذا الْنسان   النوائب والحوادث كل منها يتحيْ الوقت المعلوم الذى قدره الله تعالى 

رائع جميل يجلى الواقع المكنون    ياله من تصوير حتى يباغته الموت فيحول بينه وبيْ آماله البعيدة ،  

،  صلى الله عليه وسلم     الرسالة ، وبراعة الداعية الأول   حكمة النبوة ، وعظمة نَّا  صورة ملموسة محسوسة ، إ   في 

المؤثرة   التربوية  الأساليب  طلب  في  بون  ويغرِّ قون  يشرِّ بالتربية  المهتميْ  بعض  ترى  ذلك  ومع 

النبي   هدي  ويتركون  فالتربية    ،صلى الله عليه وسلم   الناجحة،  وإلا  وضعفه،  العلم  ووهاء  النقص  من  وهذا 

نبينا   أبوابِا عند  وأكمل  أساليبها  وأتم  أكمل من  صلى الله عليه وسلم   بأروع صورها  تربيته، ولا  أتم من  ، فلا 

في الدعوة واستخدام   فعلى الدعاة الاهتمام بالأساليب المتجددة  ، 41هديه، ولا أحسن من أسلوبه 

 42لأسلوبه  تساعد على فهم المدعو    التيالوسائل  

الأساليب   أعظم  من  أسلوب  هو  الدينية  العقيدة  غرس  طريق  عن  الأفراد  سلوك  وتهذيب 

حيث إن للدين سلطانًا على القلوب والنفوس، وتأثيًرا على المشاعر والأحاسيس، ولا  ،  التربوية 

يدانيه   وتأثيره    في يكاد  الوسائل    شَء سلطانه  من  ورجال    التي آخر  والحكماء،  العلماء،  ابتكرها 

العقيدة  ،  التربية  تقوم    في فغرس  أن  تستطيع  صالحة  عناصِ  لْيجاد  طريقة  أمثل  هو  النفوس، 

إذ أن هذا اللون  ،  تزويدها بما هو أنفع وأرشد   في الحياة، وتُسهم بنصيب كبير    في   بدورها كاملًا 

ومتى سادت  ،  من التربية يُضفى على الحياة ثوب الْمال والكمال، ويظللها بظلال المحبة والسلام 

المحبة ارتفعت الْصومة، وانقطع النزاع، وحل الوفاق محل الشقاق، وتقارب الناس، وتآلفوا،  

 43لفرد لْير الْماعة، وحرصت الْماعة على إصلاح الفرد وإسعاده وسعى ا 

 

   ( 267"،)ص:تذكرة المؤتسِ شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدس   :" ينظر   -41

فيتجدد    منهج النبي    و" ،   (50ص:  "، )صلى الله عليه وسلم  الأساليب التربوية لمعلم البشرية  ينظر: "   -  42

 ( 55-54ص:"،) الأساليب الدعوية 

   ( 10ينظر: "العقائد الْسلامية"،)ص:  -43
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أنَّا وبشكل   إلا  المختلفة  والمجتمعات  العصور  التربية عبر  أهداف  اختلاف  مع  التربية  أهداف 

عام تسعى لاندماج الفرد مع مجتمعه، وبالتالِ فهي تُعنى بالفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، ومن  

إعداد   القديمة  هذه الأهداف:  العصور  التربية في  أهداف  أهم  تُعدّ من  الصالح، وهي  المواطن 

وانفعالاته   وأحاسيسه  الْنسان  بفكر  التوازن  إلى  بالوصول  التربية  تهتمّ  حيث  الحالِّ،  والعصْ 

وجسده وأخلاقه ليكون مواطناً صالحاً متفقاً مع نفسه ومع المجتمع. تأهيل الفرد دينيّاً ودنيويّاً،  

توجّهت  الأخذ    حيث  مع  الأفراد،  لدى  والروحانّي  الديني  للتوجّه  الزمني  التطور  مع  التربية 

والدنيويّة  الْنسانيّة  الحاجات  الاعتبار  وكسب    ، بعيْ  العمل  كيفية  على  وتدريبه  الفرد  تعليم 

نقل الأنماط    ، الرزق، كونَّا العملية التي تؤهل الفرد للحياة وتَعله متكيّفاً مع البيئة المحيطة به 

الأنماط المحافظة من التربية،  ال  سلوكيّة والحفاظ عليها من دون تغيير من جيل إلى آخر، كما في 

مثل حضارات الصيْ، والهند، ومصْ القديمة، التي كانت التربية فيها تأخذُ منحى محافظاً يَتم  

والتقاليد  والاجتماعيّة    ، بالعادات  الاقتصاديّة  النواحي  بجميع  ككل  للمجتمع  تنمويّ  هدف 

والسياسيّة  ولْعداد    ، والثقافيّة  العلم،  لطالبي  والمعارف  العلوم  نقل  على  تركز  علميّة  أهداف 

لمشكلاته   الفرد  حل  وطرق  والمعلومات،  الحقائق  عن  التقصّي  طرق  وتعليمه  عقليّاً،  المتعلّم 

بل    بأسلوب علميّ، وبمعنى آخر لم تعد التربية تعتمد على التلقيْ وتَزين المعلومات في العقول، 

منفتحاً   الفرد  فيكون  ومجتمعات  أفراد  تكوين  سليمًا.  علميّاً  تفكيراً  لتفكّر  العقول  تكوين  على 

ويمارسها،   حقوقه  ويدرك  إليها،  ويضيف  منها،  فيتعلّم  الْخرين،  في  وآرائه  فكره  في  عقلياً 

حيث  فصلاح الفرد يؤدي إلى صلاح المجتمع، ويتكوّن بالنهاية مجتمع ديمقراطيّ. هدف تقدّمي  

هدف    ، إنَّا غاية بحد ذاتها؛ لأنَّا تؤدي إلى نموّ الفرد، إذ إن النموّ عملية مستمرّة وكذلك التربية 

وطنيّ وقوميّ، فالتربية وسيلة لتقوية الشعور بالوحدة الوطنية والقوميّة، هذا الشعور النابع من  

 . وحدة اللغة والتاريخ والْغرافيا وآمال المستقبل وطموحاته 

 مدكور:  يقول د. علي 
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 وخلاصة القول:

أن    على  تلتقي  الأرض  مناهج  كل  فبينما  الْسلام،  قدم  قديمة  التربية  في  الْنسانية  المدرسة  إن 

يسعى   الْسلامي  التصور  في  التربية  منهج  أن  نجد  الصالح"  "المواطن  إعداد  هو  التربية  هدف 

بمعناه   إطلاقه،  على  الْنسان  الصالح"،  "الْنسان  إعداد  وهو  وأعمق  أشمل  هدف  لتحقيق 

ا  من  الْنساني  لا  إنسان،  هو  حيث  من  الْنسان  أعماقه،  في  الكامن  بجوهره  الْنسان  لشامل، 

والْنسان الذي يَدف منهج  ،  حيث هو مواطن في هذه البقعة من الأرض أو من ذلك المكان" 

وهو   الله،  منهج  من  وسلوكه  وشعوره  حياته  منهج  يستمد  الذي  الْنسان  هو  بنائه  إلى  التربية 

ي بشروط الْلافة التي فضله بِا خالقه على كثير مِن خلق، فينشط في  بالْملة الْنسان الذي يف 

 44عمارة الأرض، وفق منهج الله، مستغلا كل الطاقات وقوى الْدراك الممنوحة له 

 ا كثيرة من أجل إيصال معانٍ جليلة للصحابة، ومن ذلك:طرقً صلى الله عليه وسلم  استعمل النبي  -5

 واقعية لامرأة وابنها:تقريب معنى رحمة الله تعالى بالعباد بصورة   . أ 

بْيِ قَدْ  صلى الله عليه وسلم  فعَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ   سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّ

بْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنهَِا وَ  لُبُ ثَدْيَََا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّ أَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا  تَحْ

أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ،  "   :صلى الله عليه وسلم   النَّبِيُّ  

 " فَقَالَ: للهََُّ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا 

 ( . 2754( ومسلم ) 5653البخاري )   أخرجه   

 :تقريب معنى رؤية الله تعالى برؤية شَء محسوس مشاهَد  . ب 

فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنيِ الْبَدْرَ  صلى الله عليه وسلم  فعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ رضِ الله عنه قَالَ: كُنَّا عِندَْ النَّبِيِّ  

وْنَ  "   فَقَالَ: كُمْ سَتَرَ ونَ فِي رُؤْيَتهِِ إِنَّ كُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّ    " رَبَّ

 (  633( ومسلم ) 529البخاري )   أخرجه 
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والمناقشة بيْ معلم وطلبةٍ، ومساءلتهم، واختبارهم شفويا أو تحريريا من   الوسائل التعليمية  -ج 

وتثبيته  العلم  خدمة  كان    :وسائل  على  صلى الله عليه وسلم  وقد  المسألة  حديث يضع  في  كما  من  "   :أصحابه  إن 

هو  ما  فحدثوني  كالمؤمن  وهو  ورقه  يسقط  لا  ما  منه    " الشجر  واستنبط  البخاري.  في  والحديث 

لاختباره  المتعلم  على  المسألة  والنظرية،  ،  طرح  البحثية،  الوسائل  من:  العلوم  تعليم  خدم  وما 

سيلة؛ لأن طلب المقاصد طلبٌ  والتجريبية، والمسموعة، والمرئية، يعتبر مطلوباً في الشرع طلبَ و 

الوسائل  من  يَققها  رسم  ،  لما  والأمل،  صلى الله عليه وسلم  وقد  والأجل،  الْنسان،  تَثل:  بيانية  خطوطا 

وعلمهم الصلاة عمليا فصلى على المنبر وهم  ،  والمصائب، ونقل رسمها العلماء في كتب الحديث 

: الشهر هكذا وهكذا  صلى الله عليه وسلم   وبالْشارة فقال  ،  الأرض   على صلى الله عليه وسلم  خلفه، فكان إذا سجد نزل فسجد  

بأصابعه   وتلقيحها  ،  وهكذا وأشار  النخل  وفي دراسة الأرض  ،  وبالتجربة كما حصل في شأن 

بَدَأَ } :والحياة  كَيْفَ  فَانظُرُوا  الأرَْضِ  فِي  سِيُروا  النَّشْأَةَ  قُلْ  يُنشِئُ  اللهَُّ  ثُمَّ  الَْْلْقَ   

   [ 20العنكبوت:  {] الْخِرَةَ 

والسنة  القرآن  في  أيضا  كثير  وهذا  العقلي ،  وبالقصة،  اللهَُّ  } وبالمنطق  إِلاَّ  آلِهةٌَ  فِيهِمَا  كَانَ  لَوْ 

كَمَا  } ،  [ 22الأنبياء:  {] لَفَسَدَتَا  آلِهةٌَ  مَعَهُ  كَانَ  وْ  لَّ الْعَرْشِ  قُل  ذِي  إِلَى  لاَّبْتَغَوْا  إِذًا  يَقُولُونَ 

لُ الْعَابدِِينَ } وبالفرضيات ،  [ 42الْسْاء:  {] سَبِيلًا  فَأَنَا أَوَّ حْمَنِ وَلَدٌ  الزخرف:  {] قُلْ إنِ كَانَ للِرَّ

مِنْهُمَا } وبالتعجيز التنزلِ مع الْخر ،  [ 81 هُوَ أَهْدَى  نْ عِندِ اللهَِّ  بِكِتَابٍ مِّ بِعْهُ إنِ كُنتُمْ  قُلْ فَأْتُوا  أَتَّ  

 45[ 49القصص:  {] صَادِقِيَْ 

فقد    ، صلى الله عليه وسلم  في بعض ما ضبه من الأمثال  ا في القرآن والسنن،  وبضِب الأمثال، وهي كثيرة جدً   

فقلت: يا رسول  صلى الله عليه وسلم  أحمد عن أبِ رزين العقيلي رضِ الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله    أخرج 

الله كيف يَيي الله الموتى؟ قال: »أمررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بِا مَصبة؟« قال:  

النشور«   »كذلك  قال:  أن    وأخرج ،  نعم،  عنه  تعالى  الله  رضِ  ذر  أبِ  عن  ثقات  برجال  أحمد 
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الله   الله  صلى الله عليه وسلم  رسول  يا رسول  لبّيك  فقلت:   ، أبا ذر«  »يا  فقال:  يتهافت  والورق  الشتاء،  سار في 

قال: »إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بِا وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق  

وروى الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود رضِ الله تعالى عنه أن رسول الله  ، عن هذه الشجرة« 

ثل الرزق كمثل حائط له باب فما حول الباب سهولة، وما حول الحائط وعر وعث  ضب م صلى الله عليه وسلم 

أتاه من قبل حائطه وقع في الوعر والوعث حتى   فمن أتاه من قبل بابه أصابه كلّه وسلّم، ومن 

تعالى له  له إلا الرزق الذي يسِّه الله  انتهى إليه لم يكن  وروى الْمام أحمد عن عبد الله بن  ،  إذا 

 46ألف مثل صلى الله عليه وسلم  لله تعالى عنهما قال: علقت عن رسول الله  عمر رضِ ا 

 من الأساليب التربوية:صلى الله عليه وسلم  وقد استخدم رسول الله  

 استخدام ذوات الأشياء لتكون هي الوسائل الحسية المعينة على الفهم والوضوح.  -

 هوان الدنيا على الله بِوان هذا الْدي عندهم. صلى الله عليه وسلم  ضب المثل حيث مثل لهم الرسول    -

 :الأمثال النبوية المعروضة بأسلوب الحوار الْطابِ أيضًا ومن  

يقول: "أرأيتم لو أن نَّرا بباب أحدكم  صلى الله عليه وسلم  عن أبِ هريرة رضِ الله عنه قال: سمعت رسول الله  

قال:   دونه"  من  يبقى  "لا  قالوا:   " شَء؟  دونه  من  يبقى  هل  مرات  خمس  يوم  كل  منه  يغتسل 

 . لْطايا" "فذلك مثل الصلوات الْمس يمحو الله بِن ا 

وأداء   الوضوح  استكمال  حيث  من  والبلاغة  الْعجاز،  ذروة  بلغت  فقد  القرآنية  الأمثال  أما 

 المعنى، وتقريبه للْفهام نذكر منها على سبيل المثال: المعنى الذي ضبه الله مثلًا للحق والباطل:

يْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمَِِّا يُوقِدُونَ عَ   مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ
ِ
مَاء لَيْهِ فِي النَّارِ  }أَنْزَلَ مِنَ السَّ

ا الزَّ  وَالْبَاطلَِ فَأَمَّ بُ اللهَُّ الْحقََّ  مِثْلُهُ كَذَلكَِ يَضِِْ مَتَاعٍ زَبَدٌ  أَوْ  ا مَا  ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ  وَأَمَّ بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً 

الْأمَْثَالَ{ ]الرعد:   بُ اللهَُّ  [ ، فالباطل يضمحل  17يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ كَذَلكَِ يَضِِْ

الزبد،   يعلو  كما  الأوقات  بعض  في  الحق  على  علا  وإن  السيل،  يَتمله  الذي  كالزبد  وينمحق 
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لب فينتفع به المؤمن، فيثمر عملا صالحا كما يمكث الماء، وأسباب  والحق ثابت باق يمكث في الق 

 الْنبات في الأرض فيثمر عشبا وزرعا، ونخيلا وأعنابا.. 

إثارة الانفعالات المناسبة للمعنى، وتربية العواطف الربانية كما قال الشيخ محمد عبده:    -ب 

الانفعال كأن ضارب المثل يقرع به  "واختير له لفظ "الضِب"؛ لأنه يأتَ عند إرادة التأثير وهيج  

 أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه، وينتهي إلى أعماق نفسه". 

ولاختيار المشبه به أكبر الأثر في إثارة الانفعال المناسب، فاختيار العنكبوت يثير انفعال التقزز،  

 والاحتقار تَاه المشركيْ، والشعور يضعف عقولهم، وازدراء أفكارهم. 

هؤلاء،    واختيار  من  الاشمئزاز  انفعال  يثير  به،  يعمل  ولا  الله  كتاب  يقرأ  من  لتشبيه  الحمار 

لَمْ   ثُمَّ  التَّوْرَاةَ  حُمِّلُوا  ذِينَ  الَّ }مَثَلُ  تعالى:  قوله  معي  واقرأ  عقولهم،  وضياع  بتفاهتهم  والشعور 

فيها: }كَمَثَ 5يََْمِلُوهَا{ ]الْمعة:   بما  يعملوا  ولم  العمل بِا،  كلفوا  أَسْفَارًا  [ أي  يََْمِلُ  مَارِ  الْحِ لِ 

وَاللهَُّ لا يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِْ{ ]الْمعة   بُوا بآِياتِ اللهَِّ  ذِينَ كَذَّ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ وفي الوقت  ،  [ 5بِئْسَ 

ذاته يلاحظ أن إثارة انفعالات التقزز، والكره والاحتقار لمعاني الشرك والكفر، ولضياع التفكير  

المؤمن،  الس  لدى  الْيمان  لمعاني  الارتياح  انفعال  إثارة  يقابله  الضاليْ،  أو  المشركيْ  عند  ليم 

والاعتزاز بالولاء لله لمجرد شعور المؤمن بالْلاص مِا وقع فيه هؤلاء، والترفع عن أحوالهم بما  

 هداه الله إليه. 

 وقد جمع القرآن بيْ الْثارتيْ في قوله تعالى:

النَّاسِ  رِئَاءَ  مَالَهُ  يُنفِْقُ  ذِي  كَالَّ وَالْأذََى  باِلمنَِّْ  تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ  آمَنوُا لا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَُّ يُؤْمِنُ    }يَا  وَلا 

صَلْدًا  كَهُ  فَتَرَ وَابلٌِ  فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  عَلَيْهِ  صَفْوَانٍ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ  عَلَى    بِاللهَِّ  يَقْدِرُونَ  لا 

ابْتِغَاءَ   أَمْوَالَهمُُ  يُنْفِقُونَ  ذِينَ  الَّ وَمَثَلُ  الْكَافِرِينَ،  الْقَوْمَ  يََْدِي  لا  وَاللهَُّ  كَسَبُوا  مَِِّا   
ٍ
ء اللهَِّ  شََْ مَرْضَاتِ 

أُكُلَ  فَآتَتْ  وَابلٌِ  أَصَابََِا  بِرَبْوَةٍ  جَنَّةٍ  كَمَثَلِ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  فَطَلٌّ  وَتَثْبِيتًا  وَابلٌِ  يُصِبْهَا  لَمْ  فَإنِْ  ضِعْفَيِْْ  هَا 

رِي مِنْ تَحْ  بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تََْ تِهَا الْأنََّْاَرُ  وَاللهَُّ 
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قَتْ كَذَلكَِ   لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ  ةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابََِا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَ يَّ وَلَهُ ذُرِّ

رُونَ{ ]البقرة:   كُمْ تَتَفَكَّ ُ اللهَُّ لَكُمُ الْْياتِ لَعَلَّ  [ . 266-264يُبَيِّْ

 فهذا المثل القرآني العظيم يثير في النفس نوعيْ من الانفعالات:

والأخيرة،  الأولى  الْية  وخسارة    ففي  العمل  وإحباط  الْسِّان،  من  الْوف  انفعال  المثل  يثير 

الأب   يستطيع  لا  كما  أعماله،  ثمرات  عن  الاستغناء  الْنسان  فيها  يستطيع  لا  حال  في  الثواب، 

هذا   إلى  يؤدي  الذي  الرياء  من  تنفير  وفيها  جنته،  ثمرات  عن  الاستغناء  الضعيف  العاجز 

ف  الثانية،  الْية  أما  المبيْ،  الله،  الْسِّان  بكرم  والاعتزاز  الله،  ثواب  في  الرغبة  انفعال  إثارة  فيها 

لله،   الشكر  عاطفة  تربِ  بنوعيها  تكررت  إذا  الْثارات،  وبِذه  ونعمته،  بفضله  والشعور 

 والْضوع له، والشعور بقدرته وعظمته. 

 تربية العقل على التفكير الصحيح، والقياس المنطقي السليم:  -ج 

النتيجة التي    ياس تذكر مقدماته، ويطلب من العقل أن يتوصل إلىتنطوي معظم الأمثال على ق 

القرآن بِا في كثير من الأحيان، بل يشير إليها ويترك للعقل معرفتها، فعندما ضب   لا يصْح 

في   فيمكث  الناس  ينفع  وما  والزبد،  والسيل،  "الماء  به  المشبه  وصف  والباطل  للحق  مثلا  الله 

اك  ثم  جفاء"،  يذهب  وما  الْحَقَّ  الأرض،  اللهَُّ  بُ  يَضِِْ }كَذَلكَِ  النتيجة:  إلى  سْيعة  بإشارة  تفى 

[ ، وترك العقل أن يكتشف أن الحق يبقى وأن الباطل يذهب جفاء، كما  17وَالْبَاطلَِ{ ]الرعد:  

يذهب الزبد بعد انتهاء السيل، ويشعر الْنسان بلذة الظفر بالوصول إلى اكتشاف "اللغز" الذي  

ذِينَ تَدْعُونَ   أشارت إليه الْية،  وقد يشعر بلذة "المفارقة"، والسخرية بالباطل كما في المثل: }إنَِّ الَّ

لُقُوا ذُبَابًا{ ]الحج:     [ . 73مِنْ دُونِ اللهَِّ لَنْ يََْ

الْرادة،    -د  الوجدان  فيحرك  والوجدان،  العواطف  تحرك  دوافع  والنبوية  القرآنية  الأمثال 

واجتناب  الْيرات  عمل  إلى  على    ويدفعها  الْنسان  تربية  في  الأمثال  تساهم  وبِذا  المنكرات، 

الأمة   وتسير  والمجتمعات،  الأفراد  حياة  فتستقيم  الشريرة،  نزعاته  وتهذيب  الْير  السلوك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الْسلامية سيرتها نحو حضارة مثلى تحقق للإنسانية الرخاء والعدالة، والتحرر من كل خرافة أو  

هذا الْانب من تربية السلوك والْرادة الطيبة، والنزوع    ظلم، ويجب على المربِ العمل على تحقيق 

المدرسية المناسبة،    ،إلى الْير  المواقف الحياتية، والنشاطية  القرآنية في  وذلك باستحضار الأمثال 

عند   الْير  إرادة  يقوي  بأسلوب  الطيبة  والاجتماعية  السلوكية،  نتائجها  بذكر  عليها  والتعقيب 

 الطلاب، ويَقق عزمهم على توجيه سلوكهم بما تقتضيه أمثال القرآن وتعاليمه. 

والنبوية سلاح "بلاغي، عاطفي، عقلي" ماض، بليغ الأثر، عظيم النتائج، جم  فالأمثال القرآنية  

وقد وردت في القرآن عشرات الأمثال، وكذلك في السنة ويكفي الباحث أن يفتح أحد  ، الفائدة 

المؤثرة،   البليغة  بالأمثال  زاخرا  منبعا  ليجد  "مثل"  مادة  على  القرآن  لْيات  المفهرسة  المعاجم 

 47ة المثيرة للانفعالات، والعاطفة والوجدان والتشابيه الطريف 

 التعلم بالعمل والممارسة:  

، وتصحيح الرسول لهم أو تصحيح بعضهم لبعض، وقد  صلى الله عليه وسلم   تعلم الصحابة وضوء الرسول  

نقلت إلينا كتب الحديث جانبا من هذه الأساليب التربوية، منها على سيل المثال عن عثمان بن  

أنه دعا بماء فتوضأ، ثم   فقالوا: ما  عفان:  ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألونني ما أضحكني؟ 

توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: "ألا  صلى الله عليه وسلم أضحكك يا أمير المؤمنيْ؟ قال: رأيت رسول الله 

بوضوء   دعا  إذا  العبد  "إن  قال:  الله؟  رسول  يا  أضحكك  ما  فقالوا:  أضحكني"،  ما  تسألونني 

أصابِا بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر  فغسل وجهه، حط الله عنه كل خطيئة  

فيه،   وزاد  صحيح  بإسناد  البزار  ورواه  يعلى،  وأبو  جيد،  بإسناد  أحمد  رواه  كذلك".  كان  قدميه 

 "فإذا مسح رأسه كان كذلك". 

الله   رسول  "رأيت  عثمان:  قول  الحديث  هذا  التعليم  صلى الله عليه وسلم  وفي  هو  وهذا  توضأت"،  كما  توضأ 

 لممارسة والاقتداء العملي. بالمتابعة والعمل وا 
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أيضً  وانفعالاته كالضحك، وقد  وفيه  الرسول،  أقوال  تَثيل  العاطفية: أي  للناحية  ا تَثيل عملي 

يتابع الصحابِ على ذلك سائر الرواة، فيضحك كل راو ليقول لتلاميذه الرواة: "ألا تسألوني ما  

رأ  رأيت فلانا توضأ وقد  ليقول لهم:  أمامهم  ويتوضأ   " فلانا توضأ.. كما توضأ  أضحكني؟  ى 

الله..  سميت  ،  رسول  أحاديث  فيه  جمعت  قد  راو  عن  راويا  الرسول  لحركات  النقل  وهذا 

فهذا أسلوب من أساليب التربية الْسلامية، ترك أثره واضحا عند بعض  ،  بالأحاديث المسلسلة 

وفيه عبرة  ،  بل قلدوا لنا أعماله وحركاته صلى الله عليه وسلم  علماء الحديث، فلم يكتفوا بحكاية أقوال الرسول  

وهم  سابغا  وضوءا  طلابه  أمام  مثلا،  يتوضأ،  أن  عليه  وأن  طالبهم    للمربِ،  "وقد  إليه  ينظرون 

أن   منهم  يطلب  ثم  له"،  وصفا  أو  لوضوئه،  تقليدا  أشد  سيكون  أيَم  ليرى  بالانتباه  مسبقا 

التربية  أساليب  من  بأسلوب  اقتداء  هذا  وفي  حركاته،  جميع  يصفوا  أو  وضوئه،  مثل    يتوضئوا 

 48بتوجيه منه صلى الله عليه وسلم  الْسلامية، نقل إلينا عن أصحاب رسول الله  

يجب أن يَتم معلم التربية الْسلامية في طريقة تدريسه بمبدأ التعلم الذاتَ، ويتأتى ذلك  وعليه  

الفرد   لدى  يتكون  حتى  والمتابعة  والتنفيذ  والتوجيه  التخطيط  نواحي  في  ذاته  المتعلم  بتحريك 

كذلك يتعيْ على معلم التربية الْسلامية استثمار    ،  تعليم نفسه على نحو مستمر اتَاه إيجابِ نحو  

وتوظيف بعض الأساليب التربوية في مجال تدريس التربية الْسلامية وبخاصة أسلوب القدوة  

الحسنة وأسلوب القصص وأسلوب الترغيب والترهيب وأسلوب ضب الأمثال، وغني عن  

يَتارها   التي  الطريقة  إن  يتطلبان  القول  ينتهجه  الذي  والأسلوب  الْسلامية  التربية  معلم 

 49التخطيط والْعداد الْيدين قبل الشروع في التنفيذ 

 :التذكير بالنعم الْلهية و   ، فتح باب التوبة للتائبيْ ومن ذلك 

 

 ( 214"،)ص: أصول التربية الْسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع   ينظر:"   48 -

   ( 70"،)ص: التربية الْسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها   ينظر:"   -49
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بالله وحده لا   انتهجها القرآن الكريم في حمل الناس على الْيمان  تتعدد الأساليب التربوية التي 

شريك له، وترك عبادة الأصنام والأوثان، وتتكرر بيْ حيْ وآخر المذكّرات بألوان النعم التي  

أمر   عنها  يعظم  لا  القدرة  هذه  وأن  تعالى،  الله  قدرة  عظيم  على  باهر  دليل  نفسه  الوقت  في  هي 

المطلق بيْ   البعث، وجمع المخلوقات في محشر واحد، للحساب والْزاء، ونصب ميزان العدالة 

اس جميعا، من غير بخس ولا زيادة، ولا حرص على العذاب والانتقام، وإنما من أجل إحقاق  الن 

 50الحق، وإبطال الباطل 
 والتواصِ بالحق:والشر والفواحش  والنهي عن المنكر  والْير  الأمر بالمعروف  ومن التربية  

المنكر  تَد   عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  التذكير  ضورة  ويفرض  يوصِ  الكريم  القرآن 

وتعالى:   سبحانه  يقول  والصبر،  بالحق  المؤُْْمِنيَِْ } والتواصِ  تَنفَعُ  كْرَى  الذِّ فَإنَِّ  رْ    { وَذَكِّ

بِا   ويقول ربنا:} [، 55]الذاريات:   تَأْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ خَيْرَ  عَنِ  كُنتُمْ  وَتَنْهَوْنَ  لمَْعْرُوفِ 

 [. 110]آل عمران:  { المُْنكَرِ  

التي   بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصِ من أساليب التربية الْسلامية  وإن التذكير والأمر 

الرسول   المربِ  أحاديث  خلال  يكون  صلى الله عليه وسلم   بدت  أن  إلى  مسلم  كل  دعوة  التواصِ  طريقة  وفي   ،

والتذكير  المسلم،  أخاه  يعلم  والضِر    مربيا  الشر  إلى  والتنبيه  إليهما،  والدعوة  والحق،  بالْير 

والنهي عنهما، هو من صميم الأساليب التربوية الْسلامية لتنمية القيم والأخلاق الْسلامية في  

قال لأخيه: اركب إلى هذا  صلى الله عليه وسلم  نفس المسلم، وفي الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي  

 " رأيته يأمر بمكارم الأخلاق " فقال:    الوادي فاسمع من قوله، فرجع 

بَلَغَ    (،2474)   "،مسلم "صحيح  (،و 3861) "، البخاري "صحيح    ففي    قَالَ: لمََّا  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ 

النَّبِيِّ   مَبْعَثُ  ذَرٍّ  جُلِ    صلى الله عليه وسلم   أَبَا  الرَّ هَذَا  عِلْمَ  لِِ  فَاعْلَمْ  الْوَادِي،  هَذَا  إِلَى  ارْكَبْ  لِأخَِيهِ:  قَالَ  ةَ  بمَِكَّ

 

   ( 1709/ 2) للزحيلي ،   "، التفسير الوسيط  ينظر:"    -50
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ائْتِنيِ، فَانْطَلَقَ الْْخَرُ حَ  ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلهِِ ثُمَّ 
ِ
مَاء يَأْتِيهِ الَْْبَرُ مِنَ السَّ هُ  أَنَّ يَزْعُمُ  ذِي  ةَ،  الَّ تَّى قَدِمَ مَكَّ

عْ وَسَمِعَ مِنْ   رِ،  قَوْلهِِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبِِ ذَرٍّ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَِكَارِمِ الْأخَْلَاقِ، وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّ

ةَ، فَأَتَى المَْ  دَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ، فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّ جِدَ فَالْتَمَسَ  سْ فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنيِ فِيمَا أَرَدْتُ فَتَزَوَّ

أَدْرَكَهُ    صلى الله عليه وسلم   النَّبِيَّ   حَتَّى  عَنهُْ،  يَسْأَلَ  أَنْ  وَكَرِهَ  يَعْرِفُهُ،  يْلَ    -وَلَا  اللَّ عَلِيٌّ    -يَعْنيِ  فَرَآهُ  فَاضْطَجَعَ، 

 
ٍ
ء شََْ عَنْ  صَاحِبَهُ  مِنْهُمَا  وَاحِدٌ  يَسْأَلْ  فَلَمْ  تَبِعَهُ،  رَآهُ  فَلَماَّ  غَرِيبٌ،  هُ  أَنَّ ثُمَّ  فَعَرَفَ  أَصْبَحَ،  حَتَّى   ،

النَّبِيَّ   يَرَى  وَلَا  الْيَوْمَ،  ذَلكَِ  فَظَلَّ  المسَْْجِدِ،  إلَِى  وَزَادَهُ  قِرْبَتَهُ  إِلَى  صلى الله عليه وسلم   احْتَمَلَ  فَعَادَ  أَمْسَى،  حَتَّى   ،

فَأَقَامَ  مَنْزِلَهُ؟  يَعْلَمَ  أَنْ  جُلِ  للِرَّ آنَ  مَا  فَقَالَ:   ، عَلِيٌّ بِهِ  فَمَرَّ  يَسْأَلُ  مَضْجَعِهِ،  وَلَا  مَعَهُ،  بهِِ  فَذَهَبَ  هُ، 

، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالثِِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلكَِ، فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ 
ٍ
ء ، ثُمَّ قَالَ  وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شََْ

إِ  قَالَ:  الْبَلَدَ؟  هَذَا  أَقْدَمَكَ  ذِي  الَّ مَا  ثُنيِ؟  دِّ تُحَ أَلَا  فَعَلْتُ،  لَهُ:   ، شِدَنيِّ لَتُرْ وَمِيثَاقًا  عَهْدًا  أَعْطَيْتَنيِ  نْ 

هُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ   هُ فَقَالَ: فَإِنَّ بِعْنيِ، فَإِنيِّ إنِْ رَأَيْتُ شَيْئًا  صلى الله عليه وسلم   فَفَعَلَ. فَأَخْبَرَ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّ

فَ  المَْاءَ،  أُرِيقُ  كَأَنيِّ  قُمْتُ  عَلَيْكَ،  فَانْطَلَقَ  أَخَافُ  فَفَعَلَ،  مَدْخَلِي،  تَدْخُلَ  حَتَّى  بِعْنيِ  فَاتَّ مَضَيْتُ  إنِْ 

صلى الله عليه وسلم   وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلهِِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلم  يَقْفُوهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ  

حَ  هُمْ  فَأَخْبِرْ قَوْمِكَ  إلَِى  "ارْجِعْ  بَيَْْ  :  بَِِا  خَنَّ  لَأصَُِْ بِيَدِهِ  نَفْسِِ  ذِي  وَالَّ فَقَالَ:  أَمْرِي"  يَأْتِيَكَ  تَّى 

وَأَنَّ  الُله،  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  أَشْهَدُ  صَوْتِهِ:  بأَِعْلَى  فَنَادَى  المسَْْجِدَ،  أَتَى  حَتَّى  فَخَرَجَ  دًا  ظَهْرَانَيْهِمْ  مُحمََّ  

بُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، فَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ  رَسُولُ اللهِ، وَثَارَ الْقَوْ  مُ فَضََِ

امِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ   ارِكُمْ إِلَى الشَّ هُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تََُّ   مِنَ الْغَدِ بمِِثْلِهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ

فَأَنْقَذَه   الْعَبَّاسُ  عَلَيْهِ  فَأَكَبَّ  بُوهُ،  فَضََِ إلَِيْهِ  المعالْة،  ،  51وَثَارُوا  تعالى  الله  حكمة  اقتضت  وقد 

وتتنوع،   النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  التربوية  الأساليب  تتعدد  أن  البشرية،  النفس  لطبيعة 

ل سلوكه، ويرتق  ي بنفسه، لأن "كل لون من هذه الألوان  حتى يتربَّى الْنسان من خلالها، ويعدِّ

 

   ( 30/ 1"،) موسوعة الأخلاق الْسلامية   ينظر:"   -51
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ينفذ إلى النفس من أحد منافذها، ويلعب على بعض أوتارها حتى يغادر الْنسان في النهاية، ولم  

 52يبق منفذ واحد لم ينفذ إليه، ولا وتر واحد لم يوقع عليه، ولا جانب ولا اتَاه" 

 أسلوب الحوار:ومن أساليب التربية  

كثيرة  فقد   مواقف  في  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  صوره  بشتى  الحوار  فئات    ، ذُكر  ومع 

وهذا كله يدل على أهُية الحوار في التعامل مع مَتلف    ،ومع المسلميْ والكفار    ، عمرية مَتلفة  

ة  وأنه من أهم الأساليب التربوية التي تقود الْنسان إلى خيري الدنيا والْخر   ،الأجناس البشرية  

ونبراس يَتدى به في الميادين    ،ولا شك أن الحوار في المصدرين التشريعييْ منهج لكل محاور    ،

والسنة النبوية كلام    {، فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل }وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ قِيلًا   ، الحوارية  

يَنْطقُِ عَنِ الْهوََى ) صلى الله عليه وسلم  النبي    إنِْ هُوَ إِلاَّ  3}وَمَا  جاء القرآن الكريم  ، وقد  ({ 4وَحْيٌ يُوحَى ) ( 

يقتضيه الموقف   وذلك للوصول إلى    ، وبما يصلح مع الطرف الْخر    ، بعدة أساليب حوارية بما 

 وإما لْثبات قدرة الله .... وغيرها. ، إما لأخذ العبرة والعظة    ، هدف معيْ من الحوار  

 نورد مثالاً لها:  ،فجاءت هذه الأساليب في مواضع متفرقة من القرآن الكريم  

عَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِ   -  1 كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتََْ دُ  قال تعالى: }وَإِذْ قَالَ رَبُّ

سُ لَكَ قَالَ إِنيِّ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَ  30تَعْلَمُونَ )   أَعْلَمُ مَا لَا   فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ ( وَعَلَّ

صَ  كُنْتُمْ  إِنْ   
ِ
هَؤُلَاء  

ِ
بأَِسْمَاء أَنْبِئُونِي  فَقَالَ  المَْلَائِكَةِ  عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  هَا  كُلَّ الْأسَْمَاءَ  )آدَمَ  (  31ادِقِيَْ 

مْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَ  ( قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بأَِسْمَائِهِمْ  32كِيمُ ) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّ

وَأَعْلَمُ   وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ غَيْبَ  أَعْلَمُ  إِنيِّ  لَكُمْ  أَقُلْ  أَلَمْ  قَالَ  بأَِسْمَائِهِمْ  أَنْبَأَهُمْ  وَمَا  فَلَماَّ  تُبْدُونَ  مَا 

 ( تَكْتُمُونَ  الملائكة  ،  ({  33كُنْتُمْ  وبيْ  وجل  عز  الله  بيْ  الحوار  هذا  سؤال    ،جرى  كان  فقد 

في   يفسد  من  منهم  أن  مع  هؤلاء  خلق  في  الحكمة  عن  واستكشاف  استعلام  سؤال  الملائكة 

ثم بيّْ الله سبحانه وتعالى حكمته في أنه يعلم من هذا المخلوق ما لا    ، الأرض ويسفك الدماء  

 

   ( 222"،)ص: آراء ابن الْوزي التربوية »دراسة وتحليلا وتقويما ومقارنة   ينظر:"   -52
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فهو أراد جل وعلا  أن يجتبي منهم    ، الذي أحاط بكل شَء    وليبيّْ لهم علمه   ، تعلمه الملائكة  

الأنبياء والصديقيْ، والشهداء والصالحيْ، ولتظهر آياته للخلق، ويَصل من العبوديات التي لم  

  ، فيستفيد المربِ من هذا الأسلوب ولا سيما الأب مع أبنائه ، تكن تحصل بدون خلق هذا الْليفة 

لتتوق أنفسهم إلى استكشاف خباياه    ، ح موضوع يشد انتباههم وذلك في طر   ، والمعلم مع طلابه  

آدابه في    ، ومعرفة مكنوناته    ، الذي تصاحبه  ليبدأ الحوار  والنقاش؛  السؤال  أنفسهم  فتستهوي 

الهدوء يسوده  الموضوع    ، جوٍ  هذا  من  أراده  ما  المربِ  ذلك  لهم  يبيْ  أدعى    ،ثم  ذلك  فيكون 

 مِا لو ألقاه لهم مباشرة   ،ورسوخه في أذهانَّم    ، لاستيعابِم له  

 الحوار في السنة النبوية الشريفة:أما  

قدوةً    صلى الله عليه وسلم  فقد كان النبي     ، جاءت السنة النبوية مليئة بالحوارات المختلفة وبأساليب عدة  فقد  

احترامه  ،و صلى الله عليه وسلم  من أسلوب الحوار من خلال أدبه     صلى الله عليه وسلم  تَثل ذلك في تَكنه     ، حسنةً لكل محاور  

وقد كانت الأساليب الحوارية على    ، ومعرفته لنفسيات المحاورين المختلفة   ، للطرف الْخر  

 :علي سبيل المثال    صور مَتلفة منها  

عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:    (،1500وفي "صحيح مسلم"،) (، 6847  "،)صحيح البخاري جاء  في "   ما 

:  صلى الله عليه وسلم   ، فَقَالَ: إنَِّ امْرَأَتَِ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ  صلى الله عليه وسلم   جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ  

: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: إِنَّ  "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانَُّاَ؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ 

فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلكَِ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ  

 يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 

الرسول    بيْ  اللطيف  الحوار  هذا  أعرابِ    صلى الله عليه وسلم  دار  ابنه    ، وبيْ  استنكر  قد  الأعرابِ  ذلك  فكأن 

الأسْة  ،  أفراد  سائر  عن  بشرته  لون  تغير  رأى  عندما  النبي    ،وذلك  أسلوب  لذلك  صلى الله عليه وسلم  فأتى 

الْقناع   في  أقوى  ليكون  بيئته؛  خلال  من  توضيحي  مثال  بضِب  حاله  يناسب  بما    ، الأعرابِ 
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يجيب    صلى الله عليه وسلم  فجعله     الْبل، حيث إن النبي شبه للْعرابِ ما أنكر من لون الغلام بما عرف في نتاج  

   .عندما اقتنع الأعرابِ في اختلاف ألوان إبله من خلال نزع العرق    ، لسؤاله بنفسه  

 :  (444/ 9في "فتح الباري"، ) لذا قال ابن حجر  

أَذْعَنَ  "   المَْثَلُ  لَهُ  بَ  ضُِ فَلَماَّ  يبَةِ  الرِّ مِنَ  لَهُ  وَقَعَ  لمَِا  الْحُكْمِ  عَنِ  مُسْتَفْتِيًا  سَائِلًا  يستطيع  ،  "  جَاءَ  لذا 

فإذا جعل المربِ استكشاف الْطأ    ، المربِ أن يستعمل هذا الأسلوب التشبيهي ليكون أكثر إقناعاً  

كان أكثر تأثيراً وتقبلًا كما أن للمربِ الأثر  ،  الطرف الْخر  أو الوصول إلى الحل هدفاً يصل إليه  

 53كأن يضِب مثالاً أو يُعرّض بكلامه   ، الواضح في هذا الأسلوب  

مًا في التربية والتعليم:  -5  الاستفادة من نزول القرآن مُنَجَّ

وتنمية قدراتهم   ، تعتمد العملية التعليمية على أمرين أساسييْ: مراعاة المستوى الذهني للطلاب 

ونحن نلحظ في حكمة  ،  العقلية والنفسية والْسمية بما يوجهها وجهة سديدة إلى الْير والرشاد 

نزول   فإن  آنفًا،  الذي ذكرناه  النحو  يفيدنا في مراعاة هذين الأمرين على  ما  مًا  مُنجََّ القرآن  نزول 

ا لْ  صلاح النفس البشرية، واستقامة  القرآن الكريم تدرج في تربية الأمة الْسلامية تدرجًا فطريًّ

سلوكها، وبناء شخصيتها، وتكامل كيانَّا، حتى استوت على سوقها، وآتت أكلها الطيب بإذن  

وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر  ،  ربِا لْير الْنسانية كافة 

اءة والتعليم بأداة الكتابة: }اقْرَأْ  وبيْ نزول القرآن في مطلع الوحي بالقر ،  معانيه، والعمل بما فيه 

عَلَّمَ  بِالْقَلَمِ  مَ  عَلَّ ذِي  الَّ الأكَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ  عَلَقٍ  مِنْ  الِْنسَانَ  خَلَقَ  خَلَقَ,  ذِي  الَّ كَ  رَبِّ   بِاسْمِ 

يَعْلَمْ{  لَمْ  مَا  القتال   ، الِْنسَانَ  آيات  نزول  أو  المال،  نظام  في  والمواريث  الربا  آيات  في    ونزول 

والشرك   الْسلام  بيْ  التامة  التي    -المفاصلة  أساليبها  لها  كثيرة  تربوية  مراحل  وهذا  ذاك  بيْ 

 ،  تلائم مستوى المجتمع الْسلامي في تدرجه من الضعف إلى القوة، ومن القوة إلى شدة البأس 

 

عمير    ينظر:"   -53 بن  مصعب  سيرة  خلال  من  الحوار  عنه    -أسلوب  الله  وتطبيقاته    -رضِ 

     (، بتصْف 50-40"،)ص: التربوية 
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عليم  والمنهج الدراس الذي لا يُراعى فيه المستوى الذهني للطلاب في كل مرحلة من مراحل الت 

وبناء جزئيات العلوم على كلياتها والانتقال من الْجمال إلى التفصيل، أو لا يراعي تنمية جوانب  

الشخصية العقلية والنفسية والْسمية منهج فاشل لا تَني منه الأمة ثمرة علمية سوى الْمود  

فيُثْقِل  ،  والتخلف  العلمية  المادة  من  المناسب  القدر  طلابه  يعطي  لا  الذي  كاهلهم  والمدرس 

ويَملهم ما لا يطيقون حفظًا أو فهمًا أو يَدثهم بما لا يدركون، أو لا يراعي حالهم في علاج ما  

يعرض لهم من شذوذ خُلُقي أو يفشو من عادات سيئة، فيقسو ويتعسف، ويأخذ الأمر دون أناة  

وحكمة   وتدرج  كذلك   -وروية،  فاشل  مدرس  ذلك  يفعل  الذي  العملية    ،  المدرس  ل  يَُوِّ

منفرة ال  قاعات  الدراسة  غرف  ويجعل  موحشة،  متاهات  إلى  الكتاب  ،  تعليمية  هذا  على  وقِسْ 

إلى   السهل  من  معلوماته  تتدرج  ولا  وفصوله،  موضوعاته  تنتظم  لا  الذي  فالكتاب  المدرس، 

المعنى   أداء  في  واضحًا  أسلوبه  يكون  ولا  منسقًا،  محكمًا  ترتيبًا  جزئياته  تترتب  ولا  الصعب، 

 ب ينفر الطالب من قراءته، ويَرمه من الاستفادة منه. المقصود، كتا 

التعليم  مناهج  صياغة  في  الحسنة  الأسوة  هو  مًا  مُنجََّ القرآن  نزول  حكمة  في  الْلهي    ، والهدَْي 

 54والأخذ بأمثل الطرق في الأساليب التربوية بقاعة الدرس، وتأليف الكتاب المدرس 

بمختلف    -6 بفضائلها  التمسك  على  وحث  كبيرة،  أهُية  الأخلاق  الكريم  القرآن  أولى  لقد 

أيضً  منبثقة  الأخلاق  إلى  القرآن  ونظرة  الطرق،  بشتى  مرذولها  ارتكاب  من  ا  الأساليب، وحذر 

وإذا كانت العقائد تشكل أركان الصْح الْسلامي فإن    ، الكون والحياة والْنسان من نظرته إلى  

والرونق   البهاء  تضفي  والأخلاق  ومداخله،  ومِراته  حجراته  تقسيمات  تكون  التشريعات 

 والْمال على الصْح المكتمل، وتصبغه الصبغة الربانية المتميزة. 

 

   ( 118-117)ص:للقطان، "، مباحث في علوم القرآن   "   ينظر:  -54
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الْ  الدوحة  جذور  تشكل  الْسلامية  العقيدة  كانت  تَثل  وإذا  الشريعة  فإن  وجذعها  سلامية 

 أغصانَّا وتشعباتها، والأخلاق تكون ثمارها اليانعة وظلالها الوارفة ومنظرها البهيج النضِ:

 { ( 
ِ
ماء بَ اللهَُّ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّ ( تُؤْتَِ  24أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضََ

رُونَ ) أُ  هُمْ يَتَذَكَّ بُ اللهَُّ الْأمَْثالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ ا وَيَضِِْ   -  24]إبراهيم:  { (  25كُلَها كُلَّ حِيٍْ بِإِذْنِ رَبِِّ

ف [ 25 خلال  ،  من  الفاضلة  بالأخلاق  التحلي  إلى  الدعوة  الكريم  القرآن  آيات  عرضت  لقد 

لأن الله الذي خلق الْنسان وأودع فيه    الالتزام بالعقيدة الْسلامية ومن خلال الأوامر الربانية، 

ا العواطف والمشاعر والغرائز والحاجات ووضح المنهج الأمثل  الفطرة المستقيمة أودع فيه أيضً 

والشهوات   النفس  أهواء  نوازع الْير، ويَد من  فيها  وينمي  الفطرة،  استقامة  الذي يَافظ على 

أَعْلَمُ    } سانية:ويَذب الغرائز ويسمو بِا ويوجهها إلى الكمالات الْن  إنَِّ رَبَّكَ واسِعُ المَْغْفِرَةِ هُوَ 

هُوَ   أَنْفُسَكُمْ  وا  تُزَكُّ هاتِكُمْ فَلا  أُمَّ بُطُونِ  فِي  أَجِنَّةٌ  أَنْتُمْ  وَإِذْ  الْأرَْضِ  مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  إِذْ  بمَِنِ  بِكُمْ  أَعْلَمُ 

ا ،  [ 32]النجم:  { اتَّقى   لأخلاق والحث على التحلي  ولقد تنوعت الأساليب القرآنية في عرض 

ويستعملها   منه  مستمدة  صفة  أو  الأخلاق  من  خلقا  الكريم  القرآن  يكرر  ما  فكثيرا  بِا 

شتى  سيطرت    ،  استعمالات  ما  فإذا  الصفة،  هذه  من  المؤمنيْ  أسماع  ملء  بِدف  إلا  ذاك  وما 

واتصفوا بِا  أنفسهم  ونفروا من ضدها، وهذا أسلوب    عليهم استشعروها في  من  في سلوكهم 

 55الأساليب التربوية الرفيعة 

 :التّكرار   من الأساليب التربوية -11

التكرار ف اللغة تدور معانيه حول الْعادة، ويكون ف الأفعال كتكرار الزيارة ونحوها، ويكون  

الأقوال وهو إعادة الكلمة، أو الكلام مرتيْ أو أكثر، وهو المقصود لنا هنا؛ لأن التكرار فن    ف 

يمارسه المتكلمون كثيرا فإذا دعت إليه حاجة، كان حسنا مقبولا، وإذا لم تدع إليه حاجة، ولم يفد  

 

 ( 250)ص:للقطان،  "، مباحث في إعجاز القرآن   " ينظر:-  55
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غير  وف  العربية،  اللغة  ف  الشائعة  الأساليب  من  وهو  مذموما  عيبا  كان  جديدة  من  فائدة  ها 

 " والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ والتخويف  " وقد عرّفه الفرّاء بقوله:،  اللغات 

 تكرار الكلام على ضبيْ:" :الْطابِ   وقال  

الكلام الأول، لأنه   يستفد من  لم  معنى  زيادة  به  ما كان مستغنيا عنه، غير مستفاد  مذموم وهو 

فضلا  يكون  فضلة   -حينئذ  من  -يعنى  شىء  القرآن  ف  وليس  ولغوا،  القول  النوع   من  ،  هذا 

الْخر  الممدوح   -والضِب  الموضع    -يعنى  ف  التكرار  ترك  فإن  الصفة،  هذه  بخلاف  كان  ما 

يقتضيه وتد  الزيادة ف وقت الحاجة إلى  الذى  بالبلاغة، مثل تكلف  عو الحاجة إليه، فيه إخلال 

بتركه   ويَاف  بِا،  العناية  تعظم  قد  التى  المهمة،  الأمور  ف  يَسن  وإنما،  والاختصار،  الحذف 

 . " وقوع الغلط والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها 

تكرر تقرر ف   التكرار ف القرآن  ،  الذهن وهو من الأساليب التربوية، لأن الكلام إذا  وقد ورد 

فنية   ومزايا  متفاوتة،  بلاغية  دواع  القرآن  ف  ولوروده  وتوكيدها،  المعانى  لْدمة  بكثرة  الكريم 

 56، وكذا السنة النبوية  وله صور يأتى فيها منها   ،آسْة 

الأسلوب من الأساليب القديمة في الحصول على المعلومة والاحتفاظ    التكرار في التعليم:هذا

حيث إن هذا    ، بِا، والمقصود هنا تكرار المعلومة، سواء أكان ذلك من قِبل المعلم أو الطالب 

، ويزيد من نسبة الاحتفاظ بالمعلومة، وكذلك بقاء أثر  المتعلم التكرار له أثر إيجابِ في تحصيل  

الة يَصل بِا التفاعل بيْ المعلم والمتعلم. التعلم بشكل    أكبر، وهي طريقة فعَّ

 :-رحمه الله   -وقد أشار ابن مفلح المقدس إلى هذه الطريقة، فقال  

أفهم،   لم  أني  وجهي  في  فيعرف  الشَّء  عن  إبراهيم  أسائل  كنت  أحمد(:  الْمام  )يعني:  "وقال 

، أنه كان "إذا  صلى الله عليه وسلم   عن أنس عن النبي  روى ذلك الْلاَّل وغيره، وللبخاري    ،فيعيده حتى أفهم 

 تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه، فإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلَّم ثلاثًا" 

 

   (460"،)ص:الموسوعة القرآنية المتخصصة ينظر:" -56
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قُ مِنْ وَجْ  بِيَةِ بِالْعَادَةِ إلَِى أَنَّ حُسْنَ الُْْلُقِ بمَِعْنَاهُ الْوَاسِعِ يَتَحَقَّ ْ يَّةُ الترَّ :"وَتَرْجِعُ أَهَُِّ  هَيِْْ

ي الْأوََّ   عَلَى الدِّ نْسَانُ مَجبُْولاً  الِْْ وَلمََّا كَانَ  وَالمُْجَاهَدَةُ،  دُ  وَالْفِطْرَةُ، وَالثَّانِي: التَّعَوُّ بْعُ  نِ وَالُْْلُقِ  لُ: الطَّ

خُهُ وَيَزِيدُهُ   . الْفَاضِلِ كَانَ تَعْوِيدُهُ عَلَيْهِ يُرَسِّ

بِيَةِ، وَغَرْسِ المَْبَادِئِ وَالْأخَْلَاقِ؛    ومِا يدل علي   ْ هُ أُسْلُوبٌ مُهِمٌّ مِنْ أَسَاليِبِ الترَّ يَّةِ التَّكْرَارِ، وَأَنَّ أَهَُِّ

يفَةِ، ِ ةِ الشرَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ   وَمِنَ   وَلذَِلكَِ كَانَ مَسْلَكًا مَلْحُوظًا مِنْ مَسَالكِِ خِطَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّ

قَوْلَهُ:   ذَكَرَ  تَعَالَى  اللهَ  أَنَّ  ذَلكَِ:  عَلَى  بَانِ } الْأمَْثِلَةِ  تُكَذِّ كُمَا  رَبِّ  
ِ
آلاء مِنْ  13]الرحمن:{ فَبأَِيِّ  أَكْثَرَ   ،]

رَ قَوْلَهُ تَعَالَى:   حْمَنِ، وَكَرَّ ةً فِي سُورَةِ الرَّ بيَِْ } ثَلَاثِيَْ مَرَّ [ تِسْعَ  15]المرسلات:{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

اتٍ فِي سُورَةِ المُْرْسَلَاتِ.   مَرَّ

النَّبِيِّ    (،95في "صحيح البخاري"،) جاء  و  عَنِ  أَنَسٍ  أَعَادَهَا    صلى الله عليه وسلم   عَنْ  بِكَلِمَةٍ  مَ  تَكَلَّ »إِذَا  كَانَ  هُ  أَنَّ

مَ عَلَ  مَ عَلَيْهِمْ، سَلَّ  . يْهِمْ ثَلَاثًا« ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّ

 :( 189/ 1يقول ابن حجر في "فتح الباري"،) 

كِيبِ يُشْعِرُ بِالِاسْتمِْرَارِ عِندَْ الْأصُُوليِِّيَْ قَوْلُهُ بِكَلِمَةٍ أَيْ بِ   " ْ جُمْلَةٍ مُفِيدَةٍ  قَالَ الْكِرْمَانِيُّ مِثْلُ هَذَا الترَّ

  َ مِذِيِّ وَالْحَاكِمِ  قَوْلُهُ أَعَادَهَا ثَلَاثًا قَدْ بَيَّْ ْ المُْرَادَ بذَِلكَِ فِي نَفْسِ الْحدَِيثِ بِقَوْلهِِ حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَللِترِّ

 ". فِي المسُْْتَدْرَكِ حَتَّى تُعْقَلَ عَنْهُ 

بَعِيدً  أَوْ  كَثِيًرا،  الْعَدَدُ  يَكُونَ  كَأَنْ  إلَِيْهِ؛  الْحَاجَةَ  رَأَى  إنِْ  كَذَلكَِ  هَدْيُهُ  أَوْ  وَكَانَ  سَلَامُهُ  يَبْلُغُهُمْ  لَا  ا 

يَقْصِدُ ،  كَلَامُهُ  قَدْ  امِعُونَ مَا يَقُولُ؛    ، بذَِلكَِ التَّكْرَارِ التَّأْكِيدَ وَالتَّحْفِيزَ   صلى الله عليه وسلم     وَأَحْيَانًا  حَتَّى يَعِيَ السَّ

عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ   (،2551، من ذلك ماجاء في "صحيح مسلم"،) ليَِعْمَلُوا بمَِا يُدْعَوْنَ إلَِيْهِ 

يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم    أَنْفُ"، قِيلَ: مَنْ؟  أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ  رَغِمَ  أَنْفُ، ثُمَّ  أَدْرَكَ  ، قَالَ: "رَغِمَ   قَالَ: "مَنْ 

الَْْنَّةَ"  يَدْخُلِ  فَلَمْ  كِلَيْهِمَا  أَوْ  ا  أَحَدَهَُُ  ، الْكِبَرِ عِندَْ  أَبِِ    (،3545، وفي "جامع الترمذي"،) أَبَوَيْهِ  عَنْ 

اللهَِّ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  أَنْفُ  صلى الله عليه وسلم   هُرَيْرَةَ،  وَرَغِمَ   ، عَلَيَّ يُصَلِّ  فَلَمْ  عِندَْهُ  ذُكِرْتُ  رَجُلٍ  أَنْفُ  "رَغِمَ   :
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 الكِبَرَ فَلَمْ  رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِندَْهُ أَبَوَاهُ 

ا " يُدْخِلَاهُ الَْنَّةَ" قَالَ عَ  حْمَنِ: " وَأَظُنُّهُ قَالَ: أَوْ أَحَدُهَُُ  . بْدُ الرَّ

ذَلكَِ  خُ  يُرَسِّ قَدْ  مَحمُْودٍ  غَيْرِ   
ٍ
ء شََْ عَلَى  فْلِ  للِطِّ وَالتَّعْوِيدَ  التَّكْرَارَ  أَنَّ  نَجِدُ  هَذَا  مُقَابلِِ  ءَ    وَفِي  ْ الشََّّ

حْمَةِ  وَالرَّ الْحُبِّ  بدَِافِعِ  كَانَ  وَلَوْ  حَتَّى  عَنِ  عِندَْهُ،  تَبْتَعِدَ  أَنْ  الْأمُِّ  "وَعَلَى  يَقُولُونَ:  بِيَةِ  ْ الترَّ فَأَهْلُ  ؛ 

الطِّفْلِ  وَلِادَةِ  مُنذُْ  لَالِ  دَائِمًا    ، الدَّ حُملَِ  فَإِذَا  فَيْسَكُتُ،  مَحمُْولٌ  هُ  بأَِنَّ فْلُ  الطِّ يَُِسُّ  لِ  الْأوََّ الْيَوْمِ  فَفِي 

مَا بَكَى، وَلْتَحْذَرِ الْأمُُّ كَذَلكَِ مِنْ إِيقَاظِ  صَارَتْ عَادَتُهُ، وَكَذَلكَِ إِذَا كَا  لِهِ كُلَّ نَتِ الْأمُُّ تُسَارِعُ إِلَى حَمْ

وَ  يْلِ  اللَّ فِي  الطَّعَامِ  طَلَبِ  عَلَى  دُهُ  وَتُعَوِّ نَوْمَهُ  عَلَيْهِ  صُ  تُنَغِّ بذَِلكَِ  اَ  لِأنَََّّ ضَعَ؛  ليَِرْ ضِيعِ  الِاسْتِيقَاظِ  الرَّ

فْلِ فَيَضْحَكُونَ مِنْهَا،   وَيَُْطِئُ ، لَهُ  مَةِ عَلَى لسَِانِ الطِّ بَعْضُ المُْرَبِّيَْ؛ إِذْ تُعْجِبُهُمْ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ المُْحَرَّ

غِيرِ  فْلِ الصَّ صُلُ مِنَ الطِّ لكَِوْنهِِ يََْ يَفْرَحُونَ بسُِلُوكٍ غَيْرِ حَمِيدٍ؛  وَقَدْ  نَابِيَةً،  ا  ، وَهَذَ وَقَدْ تَكُونُ كَلِمَةً 

نُ الْعَادَةَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ"  عْجَابُ يُكَوِّ ُ لَنَا عِظَمَ أَمْرِ التَّكْرَارِ وَالتَّعْوِيدِ فِي    ،الِْْ هُ يُبَيِّْ وَهَذَا كُلُّ

هَا.   الْأمُُورِ المَْحْمُودَةِ أَوْ فِي غَيْرِ

بِالتَّعْوِيدِ   بِيَةِ  ْ الترَّ أُسْلُوبِ  سُلُوكَ  أَرَادَ  مَنْ  رًا،  إنَِّ  مُبَكِّ بذَِلكَِ  يَبْدَأَ  أَنْ  فَعَلَيْهِ  أَطْفَالهِِ؛  مَعَ  وَالتَّكْرَارِ 

نَةِ أَمَامَهُمْ،  وَهُمْ مَا زَالُوا صَفْحَةً بَيْضَاءَ قَابِلَةً لكُِلِّ مَا يُنْقَشُ فِيهَا، فَيُسَارِعُ إلَِى تَكْرَارِ الْأعَْمَالِ الْحسََ 

عُوا فِي الْكَلَامِ؛ حَتَّى تَدُومَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ.  وَتَدْرِيبِهِمْ عَلَى قَوْلِ الْأَ  يِّبَةِ إنِْ شَرَ  لْفَاظِ الطَّ

السَّ  شَهْرِهِ  فِي  فْلُ  فَالطِّ ا؛  جِدًّ رَةٍ  مُبَكِّ سِنٍّ  فِي  الْعَادَاتِ  تَكْوِينُ  "يَبْدَأُ  بِيَةِ:  ْ الترَّ أَهْلِ  بَعْضُ  ادِسِ  قَالَ 

هَ  وَيَظَلُّ  الْعَادَةَ،  نُ  يُكَوِّ التَّكْرَارُ  وَهَذَا  حَوْلَهُ،  مَنْ  تُسْعِدُ  تِي  الَّ الْأعَْمَالِ  بِتَكْرَارِ  التَّكْوِينُ  يَبْتَهِجُ  ذَا 

ابِعَةِ    57حَتَّى السَّ
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 58من أساليب التربية الْسلامية أسلوب الترغيب والترهيب   -12

المتدبِّر للقرآن يجد الحثَّ على مَتلف الأعمال الصالحة، فالله يعِد المحسنيْ من عباده بالتوفيق في  

الْخرة  في  وبالنعيم  واتباع    ، الدنيا،   ، النبي  وطاعة  تعالى،  الله  عبادة  القرآن:  به  ب  رغَّ ما  وأهم 

والِحسبة،   والتوبة،  الله،  سبيل  في  والْهاد  الْخر،  باليوم  والْيمان  والزكاة،  والصلاة  القرآن، 

والصبر  التي لا  ،  وتقوى الله، والْنة،  والْثام  المعاصِ  الترهيب من  يُلاحظ  القرآن  ل في  والمتأمِّ

الله في    يرضاها الله  ر  الدنيا، والعذاب في الْخرة. ويَُذِّ د الله كل ضالٍّ بالْزي في  فيتوعَّ لعباده، 

واتباع   الساعة،  وقيام  الْخر  اليوم  وإنكار   ، رسوله  ومعصية  ومعصيته  بالله  الكفر  من:  كتابه 

الهوى  واتباع  والوعيد  ،  59،... الشيطان،  وسعادتهما،  والْخرة  الدنيا  نعيم  يشمل  الوعد  وهذا 

ذلك يشمل نقمة الدنيا والْخرة وشقاءهُا، فقد وعد الله المؤمنيْ الصادقيْ بالاستخلاف في  ك 

وضنك   والذل  بالْزي  العاصيْ  وتوعد  الْخرة،  في  والْنة  الطيبة  والحياة  والعزة  الأرض، 

الْخرة  في  الْحيم  وبنار  والْخرة  الدنيا  في  تحت  ف   ، المعيشة  المندرجة  القرآنية  الأساليب  من 

التقابل  مسمى   العربية -باب  البلاغة  أساليب  من  وهو  -وهو  والترهيب،  الترغيب  أسلوب   :

القرآن  في  بارز  في  ،  أسلوب  وإرشاد  وهداية  دعوة  كتاب  الكريم  فالقرآن  ذلك  في  غرو  ولا 

الثواب   عنصْي  على  لاعتماده  الدعوة؛  في  الأساليب  أنجع  من  الأسلوب  وهذا  الأساس، 

ا؛ للإقبال على كل ما  والعقاب، اللذين علم الله سبحا  نه من طبيعة البشر أنَّما يشكلان حافزاً قويًّ

ضار  هو  ما  كل  عن  والانكفاف  نافع،  القرآن    ، هو  في  رباهم  أن  بعباده:  تعالى  الله  رحمة  ومن 

ا لأسلوب  بنوعي التربية كليهما الترغيب والترهيب، فالأصل أن أسلوب الترغيب يكون موازيً 

وف، لئلا يتمادى المدعوون في المعاصِ مغترين برحمة الله ومغفرته،  الترهيب، والرجاء يوازي الْ 

 

 ( 353-351،)ص: محمد خليل ملكاوي   ، " عقيدة التوحيد في القرآن الكريم " يراجع:    -  58
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خوفً  رحمته  من  ويقنطوا  ييأسوا  عن  ولا  تعالى  يقول  كما  حالهم  يكون  بل  وقوته،  عذابه  من  ا 

افُونَ عَذَابَهُ } المؤمنيْ:   تَهُ وَيَََ  60[ 57]الْسْاء:    { وَيَرْجُونَ رَحْمَ

ن حيث الْملة: أن يذكر القرآن ما يتضمن ترغيباً في  والمراد من أسلوب الترغيب والترهيب م    

الله   يُغضب  بعمل  القيام  من  ترهيباً  يتضمن  ما  يتبعه  ثم  ورسوله،  عنه  الله  يرضَ  بعمل  القيام 

يردفه ما فيه ترغيب؛ لتظل  ،  ورسوله  فيه ترهيب، ثم  وقد يكون العكس فيبدأ القرآن بذكر ما 

وقد أكد كثير من المفسِّين على  ،  جراحها، ويستقيم سيرها النفوس بيْ ترغيب وترهيب فتطيب 

 . اعتماد هذا الأسلوب القرآني الفريد 

 (:385/ 3يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"،) 

، كَمَا قَالَ تَعَالَى :  }نَبِّئْ عِبَادِي  ك   "  فَتَيِْْ أَنيِّ أَنَا الْغَفُورُ  ثِيًرا مَا يَقْرِنُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بَيَْْ هَاتَيِْْ الصِّ

جْرِ:   حِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِِ هُوَ الْعَذَابُ الأليِمُ{ ]الْحِ مَغْفِرَةٍ  50  -49الرَّ كَ لَذُو  [ ، َقَوْلُهُ: }وَإنَِّ رَبَّ

عْدِ:   كَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ{ ]الرَّ [ وَغَيْرُ ذَلكَِ مِنَ الْْيَاتِ المشُْْتَمِلَةِ عَلَى  6للِنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّ

بِالرَّ  إلَِيْهِ  عِبَادَهُ  يَدْعُو  فَتَارَةً  هِيبِ،  ْ وَالترَّ غِيبِ  ْ وَتَارَةً  الترَّ لَدَيْهِ،  فِيمَا  غِيبِ  ْ وَالترَّ الَْْنَّةِ  وَصِفَةِ  غْبَةِ 

وَتَارَةً بَِِ  وَأَهْوَالِهاَ،  وَالْقِيَامَةِ  وَأَنْكَالِهاَ وَعَذَابَِِا  هْبَةِ وَذِكْرِ النَّارِ  بِالرَّ إلَِيْهِ  ليَنجَْع فِي  يَدْعُوهُمْ  وَبَِِذَا  ذَا 

هُ قَرِيبٌ    كُلَّ بحَسَبِه. جَعَلَنا اللهَُّ ، إِنَّ قَهُ فِيمَا أَخْبَرَ مَِِّنْ  أَطَاعَهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَرَكَ مَا عَنْهُ نََّىَ وزَجَر، وَصَدَّ

ابٌ  ، جَوَادٌ كَرِيمٌ وَهَّ
ِ
عَاء يبٌ سَمِيعُ الدُّ ثَنَا زُهَيْر،  ، مُجِ حْمَنِ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ وَقَدْ قَالَ الِْْ

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ عَنِ 
ِ
قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ المؤُْْمِنُ مَا عِندَْ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلم   أَنَّ النَّبِيَّ     الْعَلَاء

حْمَةِ  مِنَ الرَّ يُعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِندَْ اللهَِّ  وَلَوْ  بِالَْْنَّةِ أَحَدٌ،  مَا قَنطَ مِنَ الَْْنَّةِ أَحَدٌ،    مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِع 

احَمُونَ بَِِا، وَعِندَْ اللهَِّ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ   " انتهي   " خَلَقَ اللهَُّ مِائَةَ رَحْمَة فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيَْْ خَلْقِهِ يَتَرَ

 

  -شريف عبدالعزيز  ،  (: أسلوب الترغيب والترهيب 5) أساليب خطابية مِيزة  مقال:    -60
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 ثمرة الترغيب:  أما عن 

هي النتيجة المرجوّة من تكرار أسلوب الترغيب برحمة الله في القرآن الكريم،  ، ف الرجاء برحمة الله 

من   العبد  يقترفه  ما  كل  رغم  ومغفرته  الله  بتوبة  أملًا  فيمتلئ  المؤثرات  هذه  مع  القلب  وتفاعل 

أَنفُسَهُ  أَوْ ظَلَمُوا  إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً  ذِينَ  مْ ذَكَرُوا اللهََّ  تقصير وجرأة على المعصية، قال تعالى: }وَالَّ

يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَعَلُوا  مَا  عَلَىٰ  وا  يُصُِّْ وَلَمْ  اللهَُّ  إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  وَمَن  لذُِنُوبِِمِْ  ]آل  فَاسْتَغْفَرُوا   }

والرجاء عبادة قلبية تظهر آثارُها على إيمان المسلم وسلوكه، فأعمال القلوب كما  ،  [ 135عمران:  

القيم  ابن  الفوائد"،)   يقول  "بدائع  الشريعة في مصادرها ومواردها؛    " :( 1148/ 3في  لَ  تأمَّ ومن 

أفرضُ   القلوب  أعمالَ  وأن  بدونَِّا،  تنفع   وأنَّا لا  القلوب،  بأعمال  أعمال الْوارح  ارتباطَ  علمَ 

المنافق إلا بما في قلب كلِّ واحد منهما من   يُمَيَّزُ المؤمنُ عن  العبد من أعمال الْوارح، وهل  على 

قبلَ جوارحه،   قلبه  بعمل  إلا  الدخولَ في الْسلام  أحدٌ  يُمْكِنُ  بينها، وهل  ميَّزت  التي  الأعمال 

ة الْوارحِ وأكبُر  وأدْوَمُ، فهي واجبةٌ في كلِّ وقت، ولهذا كان   ةُ القلب أعظمُ من عبوديَّ وعبوديَّ

وام، والْسلامُ واجبَ الْوارح في بعض الأ  بُ الْيمانِ  الْيمانُ واجبَ القلب على الدَّ حيان، فمركَّ

ب الْسلامِ الْوارحُ   انتهي ". .. القلبُ، ومركَّ

 ، الْوف الداعي إلِ عمل الْير وترك الشر.   ثمرة الترهيب: الْوف من الله

كُمْ ذُو  ف بُّ بُوكَ فَقُل رَّ مع رحمة الواسعة فإن الله لا يُرَدّ بأسُه عن المجرميْ، قال تعالى: }فإِن كَذَّ

ةٍ   وَيَسْتَعْجِلُونَكَ    وقال تعالِ:}[، 147وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ المُْجْرِمِيَْ{ ]الأنعام:  رَحْمَ

كَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ عَلَى  يِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ المَْثُلَاتُ وَإنَِّ رَبَّ   ظُلْمِهِمْ وَإنَِّ   بِالسَّ

كَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ )   [ 6{]الرعد:(  6رَبَّ

 (:433/ 4يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"،) 
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ةِ وَجَعَلْنَاهُمْ  قَالَ اللهَُّ تَعَالَى: }وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ المَْثُلاتُ{ أَيْ: قَدْ أَوْقَعْنَا نقِْمَتَنَا بِالْأمَُمِ الَْْاليَِ   "

عَظَ بِِِمْ مُثْلَةً وَعِبْرَ  هُ لَوْلَا حلمه وعفوه  ،  ةً وَعِظَةً لمنَِِ اتَّ وغفره  لعالْهم بِالْعُقُوبَةِ،    ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ

،  [  45كَمَا قَالَ تَعَالَى: }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهَُّ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ{ ]فَاطِرٍ:  

كَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ   هُ ذُو عَفْوٍ  وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ: }وَإنَِّ رَبَّ عَلَى ظُلْمِهِمْ{ أَيْ: إِنَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ  مُْ يَظْلِمُونَ وَيَُْطِئوُنَ بِاللَّ هُ شَدِيدُ    ،وَصَفْحٍ وَسَتْرٍ للِنَّاسِ مَعَ أَنََّّ ثُمَّ قَرَنَ هَذَا الْحُكْمَ بأَِنَّ

جَاءُ وَالْْوَْفُ   ". الْعِقَابِ، ليَِعْتَدِلَ الرَّ

خلق فينا هذه الْاصية، فإنه يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في    ولأنه سبحانه هو الذي   

 تربيتنا وتوجيهنا نحو المبادرة لفعل الْير واجتناب فعل الشر. 

 [. 59قوله تعالى: }وَمَا نُرْسِلُ بِالْيََاتِ إِلاَّ تََْوِيفًا{ ]الْسْاء:    كما في 

يَوفنا لنخاف ونترك طريق الضلال ونتجه  فالْية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى 

الْنة  فندخل  المستقيم  صِاطه  وتأمل  نحو  النَّارِ    مثلًا   ،  نَ  مِّ ظُلَلٌ  فَوْقِهِمْ  ن  مِّ }لَهمُ  تعالى:  قوله 

]الزمر:   قُونِ{  فَاتَّ عِبَادِ  يَا  عِبَادَهُ  بِهِ  الُله  فُ  وِّ يََُ ذَلكَِ  ظُلَلٌ  تِهِمْ  تَحْ ف [ 16وَمِن  يك ،  أسلوب  في  ت لا 

الترغيب والترهيب بذكر اليوم الْخر والْنة والنار، بل يتسع ويمتد ليشمل أمورًا كثيرة في حياة  

ليحقق المقصود من استخدامه   الفرد والْماعة، وليتناول الماضِ والحاض والمستقبل، كل ذلك 

بُوكَ فَقُلْ   ،  61ألا وهو الاستقامة على أمر الله  يُرَدُّ    قَالَ تَعَالَى: }فَإنِْ كَذَّ ةٍ وَاسِعَةٍ وَلا  كُمْ ذُو رَحْمَ رَبُّ

]الْأنَْعَامِ:   المُْجْرِمِيَْ{  الْقَوْمِ  عَنِ  لَغَفُورٌ  147بَأْسُهُ  هُ  وَإِنَّ الْعِقَابِ  يعُ  لَسَِِّ كَ  رَبَّ }إنَِّ  وَقَالَ:   ]

]الْأعَْرَافِ:   الرَّ 167رَحِيمٌ{  الْغَفُورُ  أَنَا  أَنيِّ  عِبَادِي  }نَبِّئْ  وَقَالَ:  الْعَذَابُ  [  هُوَ  عَذَابِِ  وَأَنَّ  حِيمُ 

جْرِ: جَاءَ وَالَْْوْفَ 50  -49الأليِمُ{ ]الْحِ مَعُ الرَّ تِي تََْ  . "   [ إلَِى أَمْثَالِ ذَلكَِ مِنَ الْْيَاتِ الَّ

 

   ( 56-53"،)ص:كيف نحب الله ونشتاق إليه   ينظر:"   -61
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]الحجر:     الألَيِمَ{  الْعَذَابُ  هُوَ  عَذَابِِ  وَأَنَّ   * حِيمُ  الرَّ الْغَفُورُ  أَنَا  أَنيِّ  عِبَادِي  }نَبِّئْ  تعالى:  وقال 

 (:540/ 4يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"،) ،  [  49-50

عَذَابِِ   " وَأَنَّ  حِيمُ  الرَّ الْغَفُورُ  أَنَا  أَنيِّ  عِبَادِي  دُ  قَوْلُهُ: }نَبِّئْ  مُحمََّ يَا  أَخْبِرْ  أَيْ:  الْعَذَابُ الأليِمُ{  هُوَ   

أَليِمٍ  عِقَابٍ  وَذُو  ةٍ  رَحْمَ ذُو  أَنيِّ  عَلَى  ،  عِبَادِي  ةٌ  دَالَّ وَهِيَ  الْكَرِيمَةِ،  الْْيَةِ  هَذِهِ  نَظِيِر  ذِكْرُ  مَ  تَقَدَّ وَقَدْ 

 ". مَقَامَيِ الرجاء والْوف 

 (:161/ 4في "فتح القدير"،)   الشوكاني يقول  و 

الَْْزِ   " وَالْأجَْرِ  الْعَظِيمِ   
ِ
الَْْزَاء مِنَ  عِندَْهُ  للِْمُتَّقِيَْ  مَا  عَلَيْنَا  قَصَّ  أَنْ  بَعْدَ  سُبْحَانَهُ  قَالَ  نَبِّئْ  ثُمَّ  يلِ 

أَنَا الْكَثِيُر   دُ أَنيِّ  يَا مُحمََّ هُمْ  حِيمُ أَيْ: أَخْبِرْ أَنَا الْغَفُورُ الرَّ ةِ  عِبادِي أَنيِّ  حْمَ الْكَثِيُر الرَّ المَْغْفِرَةِ لذُِنُوبِِمُِ، 

ذِينَ  الَّ عِبَادِكَ  مِنْ  اجْعَلْنَا  هُمَّ  اللَّ  . غَضَبِي«  سَبَقَتْ  رَحْمَتِي  »أَنَّ  نَفْسِِ:  عَلَى  بِهِ  حَكَمْتُ  كَمَا    لَهمُْ، 

الرَّ  وَاسِعِ  تَ  تَحْ وَأَدْخَلْتَهُمْ  بِالمَْغْفِرَةِ،  عَلَيْهِمْ  لْتَ  بِرَ  تَفَضَّ يَُْ بأَِنْ  رَسُولَهُ  أَمَرَ  لمََّا  سُبْحَانَهُ  هُ  إِنَّ ثُمَّ  ةِ.  حْمَ

نُ التَّخْوِيفَ وَالتَّ  تَمِعَ  عِبَادَهُ بَِِذِهِ الْبشَِارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَمَرَهُ بأَِنْ يَذْكُرَ لَهمُْ شَيْئًا مَِِّا يَتَضَمَّ حْذِيرَ حَتَّى يَجْ

وَيَتَقَ  وَالْْوَْفُ،  جَاءُ  هُوَ  الرَّ عَذابِِ  وَأَنَّ  فَقَالَ:  خَائِفِيَْ  رَاجِيَْ  ليَِكُونُوا  وَالتَّحْذِيرُ  التَّبْشِيُر  ابَلَ 

التَّبْشِيرِ  مِنَ  الْأمَْرَيْنِ  هَذَيْنِ  بَيَْْ  لعِِبَادِهِ  اللهَُّ  جَمَعَ  ما  وعند  الْيلام،  الكثير  أَيِ:  الْألَيِمُ    الْعَذابُ 

حَالَةٍ  فِي  عَلَى  وَالتَّحْذِيرِ صَارُوا  الْقِيَامُ  وَهِيَ  أَوْسَاطُهَا،  الْأمُُورِ  وَخَيْرُ   ،
ِ
جَاء الْيَأْسِ وَالرَّ بَيَْْ  وَسَطًا   

 وَالْْوَْفِ، وَبَيَْْ حَالَتَيِ الْأنُْسِ وَالْهيَْبَةِ 
ِ
جَاء  ". قَدَمَيِ الرَّ

 (: 75/ 14"،)   جيد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الْديد من تفسير الكتاب الم   يقول ابن عاشور في " و

الْأصَْلِيَّةِ    " بِالموَْْعِظَةِ  ابْتدَِاءً  وَعَذَابِهِ  اللهَِّ  بمَِغْفِرَةِ  النَّاسِ  بِإِعْلَامِ  الْأمَْرَ  مَ  قَدَّ مَا  الموَْْعِظَةِ  وَإِنَّ قَبْلَ 

مَنْ    
ِ
وَإِنْجَاء المُْعَاندِِينَ  مِنَ  الِانْتقَِامِ  حَوَادِثِ  أَثَرِ  بِجُزْئِيَّاتِ  بَيَْْ  دَائِرٌ  ذَلكَِ  لِأنََّ  المؤُْْمِنيَِْ  مِنَ  بَيْنَهُمْ 

تِهِ غَضَبَهُ ،  الْغُفْرَانِ وَبَيَْْ أَثَرِ الْعَذَابِ  مَتِ المَْغْفِرَةُ عَلَى الْعَذَابِ لسَِبْقِ رَحْمَ وَضَمِيُر أَنَا وَضَمِيُر  ،  وَقُدِّ

الَْْبَرِ  تَأْكِيدَ  يُفِيدَانِ  فَصْلٍ  ضَمِيَرا  من  ،  هُوَ  حِيمُ  الرَّ إلَِى  عِبَادِي  نبىء  تَعَالَى:  قَوْله  فِي  أَنَّ  وَاعْلَمْ 
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زَانِ إِذَا سَكَنَتْ يَاءُ أَنيِّ عَلَى قِرَاءَةِ الْْمُْهُورِ بِتَسْكِينهَِا، فَإنَِّ الْْ  نَ الِاتِّ يَةَ تَأْتَِ  المحسّنات البديعية مُحسَِّ

تَيِْْ مُتَّزِنَةً عَلَى مِيزَانِ بَحْرِ المُْجْ  بهِِ فَهُوَ مُتَفْعِلُنْ فعلاتن مرَّ قَهُ الَْْبنُْ فِي عَرُوضِهِ وَضُُ ذِي لَحِ  ". تَثِّ الَّ

مَا يََْشَى اللهََّ مِنْ   والمؤمن كلما رأى آيات الله في الكون، يزداد خوفه من عظمة الله، قال تعالى: }إِنَّ

زاد، قال تعالى: }أَفَأَمِنوُا مَكْرَ اللهَِّ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهَِّ    عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{، ولا يغترَّ بعمله الصالح مهما 

ونَ{ ]الأعراف:  نبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ   ، [ 99إِلاَّ الْقَوْمُ الَْْاسُِْ وقال تعالى: }غَافِرِ الذَّ

 [ 3  ذِي الطَّوْلِ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ إلَِيْهِ المَْصِيُر{ ]غافر:

 ( 127/ 7يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"،) 

وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ فِي المسُْْ   "  نْبِ،  وَقَابلِِ التَّوْبِ{ أَيْ: يَغْفِرُ مَا سَلَفَ مِنَ الذَّ نْبِ  تَقْبَلِ  قَوْلُهُ: }غَافِرِ الذَّ

لَدَيْهِ  وخَضَع  إلَِيْهِ  تَابَ  نْيَا،  ،  لمنَِْ  الدُّ الْحَيَاةَ  وَآثَرَ  وَطَغَى  دَ  تََرََّ لمنَِْ  أَيْ:  الْعِقَابِ{  }شَدِيدُ  وَقَوْلُهُ: 

جَاءُ وَالْْوَْفُ ،  وَعَتَا عَنْ أَوَامِرِ اللهَِّ، وَبَغَى  وَهَذِهِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: }نَبِّئْ   ، وَقَدِ اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الْْيَةِ الرَّ

أَنَ  أَنيِّ  جْرِ:  عِبَادِي  ]الْحِ الأليِمُ{  الْعَذَابُ  هُوَ  عَذَابِِ  وَأَنَّ  حِيمُ  الرَّ الْغَفُورُ  هَذَيْنِ  50-49ا  يَقْرِنُ   ]

وَالَْْوْفِ   
ِ
جَاء الرَّ بَيَْْ  الْعَبْدُ  ليَِبْقَى  الْقُرْآنِ؛  مِنَ  دَةٍ  مُتَعَدِّ مَوَاضِعَ  فِي  كَثِيًرا  وَقَوْلُهُ: }ذِي  ،  الْوَصْفَيِْْ 

عَةَ وَالْغِنَى. وَكَذَا قَالَ مُجاَهِدٌ وَقَتَادَةُ الطَّوْلِ{ قَالَ  وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الأصم:  ،   ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنيِ: السَّ

ذِي    وَقَالَ قَتَادَةُ:يَعْنيِ،  وَقَالَ عِكْرِمَةُ: }ذِي الطَّوْلِ{ ذِي المنَِّْ ،  }ذِي الطَّوْلِ{ يعني: الْير الكثير 

 . " وَالْفَوَاضِلِ النِّعَمِ  

 (: 79/ 24"،)   تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الْديد من تفسير الكتاب المجيد   ويقول ابن عاشور في " 

عَلَيْهِ فِي الْحُصُولِ للِِاهْتمَِامِ   "  هُ مُرَتَّبٌ  أَنَّ بِهِ    وَتَقْدِيمُ غافِرِ عَلَى قابلِِ التَّوْبِ مَعَ  عْلَامِ  لمنَِِ  بتَِعْجِيلِ الِْْ

شَدِيدِ   وَصِفَتَا  غِيبِ،  ْ بِالترَّ تَعْرِيضٌ  التَّوْبِ  وَقابلِِ  نْبِ  الذَّ غافِرِ  فَوَصْفُ  أَمْرِهِ  لتَِدَارُكِ  اسْتَعَدَّ 

هِيبِ  ْ  "   الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ تَعْرِيضٌ بِالترَّ

شَء، والترهيب  مدى التوازن الدقيق بيْ الترغيب برحمة الله تعالى التي وسعت كل    الْية ففي   

ه كلّ مَن أعرض عن الهدى  العاقل أن يُوازن    ،من غضبه وعذابه الذي يستحقُّ والْدير بالمؤمن 
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بيْ رجائه بعفو الله وغفرانه دون تقصير بالواجبات، وبيْ الْوف من غضب الله وعقابه دون  

 62ه وبذلك تقوم العلاقة الروحية المتوازنة بيْ العبد وربّه جل شأن ،  يأسٍ أو قنوطٍ 

 :  أركان  ثلاثة   بيْ  الْمع   من  الله   إلى  سيره   في   للعبد   بدَّ   لا وعليه  

هِ إلَِى اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ بمَِنْزِلَةِ  " : ( 514/   1 "،) مدارج السالكيْ في "   ابن القيم   يقول   الْقَلْبُ فِي سَيْرِ

جَاءُ   أْسُ وَالَْْنَاحَانِ فَالطَّائِرُ جَيِّدُ  الطَّائِرِ، فَالمَْحَبَّةُ رَأْسُهُ، وَالْْوَْفُ وَالرَّ جَنَاحَاهُ، فَمَتَى سَلِمَ الرَّ

أْسُ مَاتَ الطَّائِرُ، وَمَتَى فُقِدَ الَْْنَاحَانِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لكُِلِّ صَائِدٍ وَكَاسٍِْ  انِ، وَمَتَى قُطِعَ الرَّ  ".   الطَّيَرَ

الاقتناع  إن   بعد  العملية،  السلوكية  السلوك  الممارسات  تثير  التي  الْيمانية  الدوافع  وتكوين 

الله   يتمثل في الرغبة في رضا  بالْنة في هدف محدد  وتوجهه من أجل إشباع هذا الدافع، وذلك 

الْيمانية   الدوافع  استشارة  في  الْسلامي  المنهج  ويقوم  الْخرة.  في  بالْنة  والفوز  سبحانه 

أن  من  وهُا  والترهيب،  الترغيب  أسلوبِ  على  عصْ  الصحيحة  أي  في  التربوية  الأساليب  جح 

ا  سويًّ التربوي  المضمون  يكون  أن  السلوكية  ،  بشرط  الْوانب  من  مجموعة  على  الْسلام  ويركز 

التي من شأنَّا دعم العقيدة والدوافع الْيمانية في نفس الفرد أهُها: الحض على استمرار ذكر الله  

الكريم، الاست  القرآن  النبي، وقراءة  الصلاة على  الممارسات  تعالى،  والصلاة والمشاركة في  غفار، 

عن   والابتعاد  الشبهات،  مواطن  عن  والابتعاد  الحسنة،  الصحبة  ومراعاة  للشعائر،  الْماعية 

ذِينَ جَاهَدُوا   مصادر الانحرافات أو كل ما يمكن أن يعرض للانحراف، ومجاهدة النفس }وَالَّ

اللهََّ   وَإنَِّ  سُبُلَنَا  لَنَهْدِيَنَّهُمْ  ]العنكبوت:  فِينَا  المُْحْسِنيَِْ{  مُوا  ،  [  69لمََعَ  تُقَدِّ }وَمَا  تعالى:  وقال 

ا وَأَعْظَمَ أَجْرًا{ ]المزمل:  ويتدرج منهج التربية   ، [ 20لأنَْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تََِدُوهُ عِندَْ اللهَِّ هُوَ خَيْرً

والنف  العقلية  المستويات  مراعيًا  والرغبة  الرهبة  تنمية  في  الْنسان،  الْسلامية  نمو  ومراحل  سية 
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وخصائص كل مرحلة جسميًّا وعقليًّا وانفعاليًّا واجتماعيًّا، وهو الأمر الذي أدركه أخيًرا علماء  

سنة.    1400التربية والمشتغلون بالعلوم السلوكية مع أن الْسلام الحنيف سبق أن نبه إليه منذ  

-لرذيلة وكافة ألوان السلوك الانحرافي  ففي تنمية الرغبة يبدأ الْسلام في تنمية كراهية الفرد ل 

  -طبقًا للمعايير الْسلامية الصادقة وليس طبقًا للمعايير الْحصائية أو غيرها من معايير خادعة 

يتبعه   وما  لما تَلبه من غضب الله  للمعاصِ والانحرافات  الوخيمة  العواقب  الفرد من  وتحذير 

ي  أن  إلى  الْجلة،  أو  العاجلة  سواء  وآلام  عذاب  والرذائل  من  المعاصِ  كراهية  إلى  الفرد  صل 

هذه  وتنبثق  وبشاعتها،  لقبحها  منها  عليها    والنفور  نطلق  ما  وهي  داخلي  التزام  من  الكراهية 

للتربية  كثمرة  الْنسان  عند  تتكون  التي  الْيمانية  للطاعة، حيث    ، الدوافع  بالنسبة  الأمر  ونفس 

ان من ثمار طيبة أسماها رضاء الله سبحانه،  تنمي في نفس الفرد حب الطاعات لما تَلبه على الْنس 

اسْتَقَامُوا   ثُمَّ  نَا اللهَُّ  رَبُّ قَالُوا  ذِينَ  الَّ وما يستتبع ذلك من ثواب عاجل أو آجل، يقول تعالى: }إنَِّ 

تِي كُ  وا بِالَْْنَّةِ الَّ زَنُوا وَأَبْشِرُ لُ عَلَيْهِمُ المَْلائِكَةُ أَلاَّ تَََافُوا وَلا تَحْ نْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْليَِاؤُكُمْ فِي  تَتَنَزَّ

مِنْ   نُزُلاً  عُونَ،  تَدَّ مَا  فِيهَا  وَلَكُمْ  أَنفُسُكُمْ  تَشْتَهِي  مَا  فِيهَا  وَلَكُمْ  الْخِرَةِ  وَفِي  نْيَا  الدُّ غَفُورٍ  الْحَيَاةِ 

 [ . 32-30رَحِيمٍ{ ]فصلت:  

إلى حب الله وحب الرسول عليه    ويَرص المنهج الْسلامي في التربية على الوصول بالْنسان 

  -الحب -الصلاة والسلام وحب الْيمان، وهذا هو كمال التزكية وتتجلى هذه الْاصية السامية  

بُّ 
ذِينَ آمَنوُا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْتَِ اللهَُّ بِقَوْمٍ يَُِ َا الَّ بُّونَهُ في قوله تعالى: }يَا أَيَُّ

  هُمْ وَيَُِ

افُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ  اهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَِّ وَلا يَََ ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَ ةٍ عَلَى المؤُْْمِنيَِْ أَعِزَّ ذَلكَِ فَضْلُ اللهَِّ    أَذِلَّ

إلى أن الْيمان الحقيقي لا      صلى الله عليه وسلم   [ ، وقد أشار  54يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ ]المائدة:  

ولا تقتصْ التزكية على ميادين  ،  تحقق حتى يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن مِن سواهُا ي 

 63النفس فقط ولكنها تَتد لتشمل جميع الأبعاد الْنسانية النفسية والعقلية والْسمية 
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التي   التربوية  الأساليب  من  كثير  على  أجمعيْ  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  حياة  اشتملت  وقد 

الناشئة   توجيه  في  الحميدة    ، تساعد  الصفات  إكسابِم  على  مهارات    ، وتعمل  لديَم  وتحيي 

السليم   احتياجاتهم    ، التفكير  على  والتعرف  آرائهم  لْبداء  الحرية  من  مساحة  ومن    ، وتعطيهم 

و"إثارة دافعية المتعلم وتشويقه  ،  الحوار الذي يساعد على تقريب وجهات النظر  ذلك أسلوب  

ولكنه يدعو    ، ولا يدعه سلبياً يستمع فقط  ،  ويدعم إيجابية المتعلم    ، للعملية التربوية والتعليمية  

 64إلى اشتراكه في الحوار والمناقشة 

والدينية  ف  الْلقية  الْرشادات  زمام  بيدهم  والدعاة  والتربوية  لمن  العلماء  من  الشرعية 

ثمرة   والتوجيهي  الْرشادي  لعملهم  يكون  أن  إلخ، من أجل   .  . والمربيْ والْباء.  والمحتسبيْ 

ا للقرآن العظيم، واقتداء  ظاهرة في الناس، لا بد من استعمال أسلوب الترغيب والترهيب، تطبيقً 

 65عيد بسنة رسوله الكريم، الزاخرين بالترغيب والترهيب والوعد والو 

ا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لتَِعارَفُوا    تعالِ:}  يقول    -13 َا النَّاسُ إِنَّ يَا أَيَُّ

 [ 13{]الحجرات :  ( 13إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيٌر )

 "مفاتيح الغيب":يقول الرازي في  

تَنبَِ الْعَبْدُ المَْنَاهِيَ    "  الْكَرَامَةِ الثَّانِي: ما حد التقوى ومن الأتقى؟ تقول أَدْنَى مَرَاتِبِ التَّقْوَى أَنْ يَجْ

مَنْهِيًّا   ارْتَكَبَ  أَنِ  فَقَ  ا فَإنِِ اتَّ بِالْأوََامِرِ وَلَا يَقِرَّ وَلَا يَأْمَنَ إِلاَّ عِندَْهَُُ بَلْ  وَيَأْتََِ  لَهُ  يَتَّكِلُ  لَا يَأْمَنُ وَلَا 

مَنْهِيًّا وَمَا تَابَ فِي الْحَالِ وَاتَّكَ  وَتَوْبَةً، وَمَتَى ارْتَكَبَ  نَدَامَةً  عَلَيْهِ  لَ عَلَى المُْهْلَةِ  يُتْبِعُهُ بِحَسَنَةٍ وَيُظْهِرُ 

كُ  فِي الْأجََلِ وَمَنَعَهُ عَنِ التَّذَاكُرِ طُولُ الْأمََلِ فَلَيْسَ بِ  ذِي يَأْتَِ بمَِا أُمِرَ بِهِ وَيَتْرُ ا الْأتَْقَى فَهُوَ الَّ مُتَّقٍ، أَمَّ

الْ  فَإِنِ  قَلْبَهُ،  اللهَُّ  رُ  فَيُنوَِّ اللهَِّ،  بِغَيْرِ  يَشْتَغِلُ  لَا  هُ  رَبَّ خَاشٍ  ذَلكَِ  مَعَ  وَهُوَ  عَنْهُ،  يَ  نَُِّ إِلَى  مَا  لَحْظَةً  تَفَتَ 

وَلَدِهِ جَعَلَ   أَوْ  ليَِْ النَّجَاةُ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:نَفْسِهِ  ذَنْبَهُ، وَللَِْْوَّ قَوْا   } ذَلكَِ  ذِينَ اتَّ ي الَّ نُنَجِّ ]مَرْيَمَ:    {ثُمَّ 
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تَعَالَى:72 لقَِوْلهِِ  الَْْنَّةِ  إِلَى  وْقُ  السَّ وَللِْْخَرِينَ  أَتْقاكُمْ   } [  اللهَِّ  عِندَْ  أَكْرَمَكُمْ  أَعْطَاهُ    { إنَِّ  مَنْ  فَبَيَْْ 

مِ السُّ  الْقُرْبِ  بسَِبَبِ  يَوْمٍ  كُلَّ  يَسْتَفِيدُ  لنَِفْسِهِ  اسْتَخْلَصَهُ  مَنِ  وَبَيَْْ  فِيهِ،  وَأَسْكَنهَُ  بُسْتَانًا  نْهُ  لْطَانُ 

عَظيِمٌ  بَوْنٌ  وَضِيَاعًا  تَعَالَى:  ،  بَسَاتيَِْ  قَالَ  خَبِيرٌ } ثُمَّ  عَلِيمٌ  اللهََّ  يَعْ   { إنَِّ  بِظَوَاهِرِكُمْ،  عَلِيمٌ  لَمُ  أَيْ 

ارُكُمْ، فَاجْعَلُوا التَّقْوَى عَمَلَكُمْ وزيدوا في التقوى  كما  أَنْسَابَكُمْ خَبِيٌر بِبَوَاطِنكُِمْ لَا تََْفَى عَلَيْهِ أَسَْْ

 66زادكم 

 (:166/ 5"،) المجالسة وجواهر العلم   جاء في " 

نَا  أَحْمَدُ،  ثَنَا  بَعْضُ    حَدَّ أَوْصََ  قَالَ:  الْقَاهِرِ؛  عَبْدِ  عَنْ   ، الْحُسَيِْْ بْنُ  دُ  مُحمََّ نَا  نْيَا،  الدُّ أَبِِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو 

، فَإنَِّ وَ  اكَ وَالتَّسْوِيفَ لمَِا تَهمُِّ بِهِ مِنْ فِعَلِ الَْْيْرِ ! إِيَّ  ابْنَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ
ِ
لَ؛ لَمْ يَعُدْ  قْتَهُ إِذَا زَا الْحُكَمَاء

مِنْكَ سَِْ  فَيُدَالُ  بِالْبَاطلِِ؛  الْوَاجِبَ  تَدْفَعِ  وَلَا  الْأمَُمِ،  هَلَاكُ  هُ  فَإِنَّ الْأمََلِ؛  وَاحْذَرْ طُولَ  يعًا،  إلَِيْكَ، 

وَقَ  فِعْلًا  الْعَجَلَةَ  بِ  وَتَنَكَّ بِالْعَاقبة،  تَغْتَبطُِ  الْْخِرَةِ؛  إلَِى  حْلَةِ  الرِّ وَقْتِ  فِي  قِيلَ  وَكُنْ  مَا  مْ  وَتَفَهَّ وْلًا، 

كَ الموَْْقُوفُ بَِِا، إِذَا فَعَلْتَهَا؛ فَاحْذَرْهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ بِكَ، وَاسْتَعِ  دَّ لِحَرِيقِ  فِيمَنْ عُرِفَ بَِِا، وَاعْلَمْ أَنَّ

إِ  فَإنَِّ  وَدَمِكَ؛  لَحمِْكَ  فِي  نَارُهُ  تَلْتَهِبَ  أَنْ  قَبْلَ  بِالْأنََاةِ  وَإِذَا  الْغَضَبِ  يعٌ،  سَِْ اسْتِيثَارِهِ  قَبْلَ  طْفَاءَهُ 

المُْذْنبِِ   
ِ
وَرَاء مِنْ  تَكُونُ  فَعُقُوبَتُكَ  سُلْطَانًا؛  كُنْتَ  إِنْ  بَِِا  مُلُ  تََْ كُنْتَ  مَا  مَحاَسِنَ  قَبَّحَ  ،  اشْتَعَلَ؛ 

وَإنِْ بَلَغَتْ مِنْكَ فِي جَنْبٍ مَا يَفُوزُ بِهِ    وَالْغَضَبُ فَضْلٌ لَا وَجْهٌ لَهُ، وَإنِْ كُنْتَ سُوفِهَ؛ فَمَا قَدْرُ كَلِمَةٍ 

عَ  حَسَنَةٌ  تََْفَى  وَلَا  مَكْرُمَةً  تَسْقُطُ  لَا  هُ  إِنَّ بِالْعَفْوِ،  نَازَعَكَ  مَنْ  عَلَى  وَالطُّولِ  الْحمَْدِ،  عَاجِلِ  نْ  مِنْ 

دَ بَِِا اللهَبَ   هَا عَنكَْ فَتَكْتَسِبَ جَمَالًا، وَتُبْرِ زْيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وقت  حَامِلٍ لنَِشْرِ الْوَاصِلَ لِِْ

مَارَسَ   مَنْ  جَاعَةِ  بِالشَّ نَذْكُرُ  مَا  وَإِنَّ الْْوََادِ؛  حَمْدِ  وَصْفُ  مْسَاكِ  الِْْ عِندَْ  وَلَا  لْمِ،  الْحِ وَصْفُ  الرضَ 

وَللِْمَ  مَحاَفِلًا،  للِْمَحَامِدِ  أَنَّ   ! بُنَيَّ يَا  وَاعْلَمْ  بَِِا  الْحُرُوبَ،  يَسِيُر  ثُمَّ  النَّاسُ،  يَبْتَاعُهَا  أَسْوَاقًا  حَاسِنِ 

صَلُحَتْ؛   إِذَا   
ِ
المَْرْء أَخْلَاقَ  فَإنَِّ  لنَِفْسِكَ،  نَفْسَكَ  فَتَعَاهَدْ  وَالْأمَْصَارِ،  الْبُلْدَانِ  إلَِى  كْبَانُ  كَانَتْ  الرُّ
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لُ مَ  هُ مِنَ التَّعْظِيمِ، إنَِّ الْفَرَائِضَ فِي الْأمَْوَالِ أَقَلُّ مِنْهَا فِي  كُنوُزًا يُبْضَعُ لَهُ بَِِا فِي الْْفَاقِ، وَيَتَعَجَّ ا يَسُُِّّ

وَالمَْ  عَنْكَ،  زَائِلٍ  غَيْرُ  بأَِخْلَاقِكَ  وَجَاهِلًا  لَكَ،  وَكَانَ  صَحِبَكَ  مَا  المَْالِ  قُدْرَةُ  مَا  وَإِنَّ الُ  الْأخَْلَاقِ، 

مَانُ يُبْلِيهِ، وَالْعِرْ  تُهُ وَبَِْجَتُهُ لبَِاسٌ وَالزَّ  . " ضُ المصون لاتبلى حِدَّ

 (:361/ 8وفي "حلية الأولياء"،) 

ثنا"  إِسْحَاقَ   بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنَا  إِبْرَاهِيمُ    حَدَّ بْنُ  أَحْمَدُ  ثنا  مَهْدِيٍّ ,  بْنُ  أَحْمَدُ  ثنا  مَندَْهْ ,  بْنِ  يَى  يََْ بْنُ  دُ  مُحمََّ

لَاةُ , فَقَالَ مَعْرُوفٌ الْكَرْخِيُّ لِأبَِِ تَوْبَةَ: صَلِّ بِنَا فَقَالَ: »إنِْ صَلَّ  تِ الصَّ ، قَالَ: حَضََِ وْرَقِيُّ يْتُ  الدَّ

لَاةَ  هُ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ«   بِكُمْ هَذِهِ الصَّ  لَا أُصَلىَّ بِكُمُ الثَّانيَِةَ نَعُوذُ بِاللهَِّ مِنْ طُولِ الْأمََلِ فَإِنَّ

الأولياء  وفي"  عَنْهُ  (،  103/ 10"،) حلية  ثَنيِ  وَحَدَّ  , كِتَابِهِ  فِي   ، نُصَيْرٍ بْنِ  دِ  مُحمََّ بْنُ  جَعْفَرُ  نَا  أَخْبَرَ

دٍ قَالَ  بْنُ مُحمََّ بْنُ أَسَدٍ عَنْ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  عُثْمَانُ  يَقُولُ: سُئِلَ الْحَارِثُ  دٍ،  بْنَ مُحمََّ : سَمِعْتُ الُْْنَيْدَ 

لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِْ{ ]المائدة:   لْتُمْ عَلَى اللهَِّ حَقَّ  صلى الله عليه وسلم   [، وَعَنْ قَوْلهِِ  23}وَعَلَى اللهَِّ فَتَوَكَّ : »لَوْ تَوَكَّ

لَ  لِهِ  وَجْهَكَ إلَِى هَذَ تَوَكُّ أَكْرَمَ اللهَُّ  بِيلُ  بِطَانًا«، مَا السَّ وَتَرُوحُ  يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا  ا  رَزَقَكُمْ كَمَا 

فَقَالَ   فِيهِ؟  النَّاسِ  دُخُولُ  وَكَيْفَ  هُوَ؟  كَيْفَ  لِِ  صِفْ  إلَِيْهِ؟  المؤُْْمِنيَِْ  اللهَُّ  نَدَبَ  ذِي  الَّ لِ  التَّوَكُّ

ةِ عُلُ الْحَ  مْ وَقُوَّ إِيمَانَِِّ لُهُمْ عَلَى قَدْرِ  وَتَوَكُّ لِ،  يَتَفَاوَتُونَ فِي التَّوَكُّ هُ اللهَُّ: " النَّاسُ  ومِهْمِ، قِيلَ:  ارِثُ رَحِمَ

فُ  أَيْنَ  فَمِنْ  قِيلَ:  مَانِ،  بِالضَّ وَثِقَتُهُمْ  للِْعِدَةِ  تَصْدِيقُهُمْ  قَالَ:  إِيمَانََّمُْ؟  ةِ  قُوَّ مَعْنَى  ةُ  مَا  الَْْاصَّ لَتِ  ضِّ

لَتْ  ذِي فُضِّ يمَانِ مَعَ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ؟ِ قَالَ: الَّ لُ فِي اعْتِقَادِ الِْْ ةِ وَالتَّوَكُّ ةُ  مِنْهُمْ عَلَى الْعَامَّ  بِهِ الَْْاصَّ

ةِ دَوَامُ سُكُونِ الْقَلْبِ عَنِ الِاضْطِرَابِ وَالْهدُُوءُ عَنِ الْحَرَكَةِ  احُوا مِنْ  عَلَى الْعَامَّ  فَعِندَْهَا يَا فَتَى اسْتَرَ

دَ هَذَا؟   ذِي وَلَّ رْصِ وَفَلُّوا مِنْ أَسِْْ الطَّمَعِ وَخَرَجُوا مِنْ ضِيقِ طُولِ الْأمََلِ، قِيلَ: فَمَا الَّ عَذَابِ الْحِ

يَلِ، وَالثَّانيَِةُ كَثْرَةُ  قَالَ: حالتانِ: الْأوُلَى مِنْهُمَا دَوَامُ لُزُومِ الْقَلْبِ المَْعْرِفَةَ وَالِاعْتمَِا  دَ عَلَى اللهَِّ وَتَرْكَ الْحِ

مَعْ  وَمَا  هُوَ؟  مَا  نَفْسِهِ  فِي  لُ  فَالتَّوَكُّ قِيلَ:  اخْتِيَارًا،  تَارَهَا  وَيََْ إِلْفًا  يَأْلَفَهَا  حَتَّى  قَدِ  المُْمَارَسَةُ  قَالَ:  نَاهُ؟ 

لُ هُوَ الِاعْتمَِادُ عَلَى اللهَِّ بِإزَِالَةِ  اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ قِيلَ لَهُ: اخْتَصِْْ مِنْ  هُ جَوَابًا مُوجَزًا، قَالَ: نعِْمُ التَّوَكُّ

وَمُوَافَقَةُ  بِالْكِفَايَةِ،  وَالِاسْتغِْنَاءُ  الْأغَْذِيَةِ،  فِي  النُّفُوسِ  تَدْبِيِر  وَتَرْكُ  اللهَِّ،  سِوَى  مِنْ  الْقَلْبِ  الطَّمَعِ   
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، وَالْ  بِّ لَ الْأطَْمَاعُ؟ قَالْ:  لمُِرَادِ الرَّ ةِ، وَاللَّجْأُ إِلَى اللهَِّ، قِيلَ: فَهَلْ يَلْحَقُ التَّوَكُّ قُعُودُ فِي طَلَبِ الْعُبُودِيَّ

عَ  يهِ  يُقَوِّ ذِي  الَّ فَمَا  قِيلَ:  شَيْئًا،  ذَلكَِ  هُ  يَضُُِّ وَلَا  خَطَرَاتٍ،  بَاعِ  الطِّ طَرِيقِ  مِنْ  الْأطَْمَاعُ  لَى  تَلْحَقُهُ 

 أَغْنَى  طِ الطَّمَعِ؟ قَالَ: الْيَأْسَ مَِِّا فِي أَيْدِي النَّاسِ حَتَّى يَكُونَ بمَِا مَعَهُ مِنَ الثِّقَةِ بمَِا وَعْدَهُ سَيِّدُهُ إِسْقَا 

نْيَا بِحَذَافِيِرهَا كَمَا قِيلَ لِأبَِِ حَازِمٍ: أَلَكَ مَالٌ؟ قَالَ: أَكْثَرُ المَْالِ ثِقَتِي بِ  رَبِِّ وَيَأْسِ مَِِّا  مَِِّنْ يَمْلِكُ الدُّ

لَوْ   لِِ  كَانَ  فَمَا  ي  لغَِيْرِ ءٌ  وَشََْ ءٌ لِِ  شَيْئَانِ شََْ نْيَا  الدُّ يَقُولُ:  حَازِمٍ  أَبُو  وَكَانَ  النَّاسِ،  أَيْدِي  طَلَبْتُهُ  فِي 

ي   يَأْتِنيِ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَمَا كَانَ لغَِيْرِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَمْ  أَرْجُهُ فِيمَا مَضََ وَلَا أَرْجُوهُ  بِحِيلَةٍ مِنَ السَّ لَمْ 

وَكَانَ  عُمْرِي؟  أُفْنيِ  هَذَيْنِ  أَيِّ  فَفِي  مِنِّي  ي  غَيْرِ رِزْقُ  يُمْنعَُ  كَمَا  ي  غَيْرِ مِنْ  رِزْقِي  يُمْنَعُ  بَقِيَ    فِيمَا 

 بَعْضُهُمْ يَقُولُ:

 اتْرُكِ النَّاسَ فَكُلٌّ مُشْغَلَةْ ... قَدْ بَخِلَ النَّاسُ بمِِثْلِ الَْْرْدَلَةْ 

 لَا تَسَلِ النَّاسَ وَسَلْ مَنْ أَنْتَ لَهْ 

لَ؟ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ  ي المُْتَوَكِّ ذِي يُقَوِّ  :قِيلَ: فَمَا الَّ

ضَا عَنِ اللهَِّ تَعَالَى فِيمَا جَرَى  الْأوُلَى مِنْهَا حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهَِّ، وَالثَّانيَِ   ةُ نَفْيُ التُّهَمِ عَنِ اللهَِّ، وَالثَّالثَِةُ الرِّ

 الْيَقِ 
ِ
يِْ وَتََاَمِهِ فَإنَِّ  بِهِ التَّدْبِيُر لتَِأْخِيِر الْأوَْقَاتِ وَتَعْجِيلِهَا، قِيلَ: بمَِ تُلْحَقُ هَذِهِ المَْنْزِلَةُ؟ قَالَ: بِصَفَاء

إِ  وَالمَْقَا الْيَقِيَْ  الْعَاليَِةِ  بِالْحَالَةِ  فَهُمْ  يُّ  المصِِْْْ النُّونِ  ذُو  قَالَ  وَهَكَذَا  لًا،  تَوَكُّ تََاَمُهُ  يَ  سُمِّ تَمَّ  مِ  ذَا 

ا  حَالَاتِ  مِنْ  حَالَةٍ  مِنْ  مَا   : الْحوََارِيِّ أَبِِ  بْنِ  لِأحَْمَدَ  ارَانِيُّ  الدَّ سُلَيْمَانَ  أَبُو  قَالَ  كَمَا  يفِ  ِ تَعَبِّدِينَ  لمُْ الشرَّ

إِلاَّ  أَعْرِفُهُ  مَا  ذِي  الَّ المُْبَارَكَ  لَ  التَّوَكُّ هَذَا  إِلاَّ   , وَعَرَفَهَا  فِيهَا  دَخَلَ  قَدْ  هَذَا  وَشَيْخُكَ  بمَِشَامِّ    إِلاَّ 

يحِ   . الرِّ

جَا    الِْْ أَدْنَاهَا  مَقَامَةً  ةَ  عَشْرَ سَبْعَ  المَْقَامَاتُ   : يُّ المصِِْْْ النُّونِ  ذُو  لِ،  وَقَالَ  التَّوَكُّ صِدْقُ  وَأَعْلَاهَا  بَةُ 

مِنَ اللهَِّ  تَنْبِيهًا  قَالَ:  الْأطَْمَاعِ؟  خَوَاطِرُ  وَيُلْحَقُهَا  بَاطنِهَِا  فِي  الْقُلُوبُ  تَرَاهُ  مَا  أَجْمَلُ  فَمَا  بحِِرْصِ  قِيلَ:   

هِ، كَمَا قَالَ  الَْْوَارِحِ عَنْ إِشَارَةِ الْأرَْوَاحِ فِيمَا طَمِعَتْ حَيَاءً مِنَ اللهَِّ تَ  يَُونَ إلَِى غَيْرِ عَالَى أَنْ يَرَاهُمْ يَسْتَرِ

الْيَقَظَةِ  الْحَكِيمُ: وَمُرِيدُوهُ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَرَاهُمْ يُشِيُرونَ بِالْأرَْوَاحِ نَحْوَ سِوَاهُ قِيلَ: هَذَا فِي الظَّاهِرِ وَ 
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إِشَا  عِندَْ  مَنَامَاتِهمِْ  فِي  زَاجِرٌ  لَهمُْ  رُوِي  فَهَلْ  قَدْ  قَالَ:  الْأطَْمَاعِ؟  خَطَرَاتِ  فِي  وَمُطَالَعَتهَِا  الْأرَْوَاحِ  رَةِ 

نْيَا فَحَمَلَتْنيِ عَيْنَايَ وَنمِْتُ فَسَمِعْتُ ها   مِنْ أُمُورِ الدُّ
ٍ
ء ، قَالَ: طَمِعْتُ يَوْمًا فِي شََْ تِفًا  عَنِ النُّبَاحِيِّ

ا فَتَى بِالْحُرِّ المُْرِيدِ إِذَا وَجَدَ عِندَْ مَوْلَاهُ كُلَّ مَا يُرِيدُ أَنْ يَرْكَنَ بِقَلْبِهِ  فِي مَنَامِي وَهُوَ يَقُولُ: أَوَ يَجْمُلُ يَ 

يِْْ وَالَْْلَلِ ليُِعْمَلُوا   وَيُرِيَمِْ مَوَاضِعَ الشَّ وَيُثَبِّتُهُمْ  يَزْجُرُهُمْ  ةِ تََاَمِ  إلَِى الْعَبِيدِ؟ فَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ  فِي شِدَّ

يَادَةُ فِي مَقَامِهِمْ وَحُسْنِ اللُّ الْيَقِ  كُونِ وَالِاعْتمَِادِ عَلَيْهِ دُونَ خَلْقِهِ فَتَكُونَ لَهمُُ الزِّ جْأِ فِي  يِْ وَكَثْرَةِ السُّ

، قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلهِِ تَعَالَى: }وَمَ 
ِ
لْ عَلَى  افْتِقَارِهِمْ إِلَى سَيِّدِهِمْ فَأْمُرْهُمْ يَا فَتَى عَلَى الِاسْتوَِاء نْ يَتَوَكَّ

]الطلاق:   حَسْبُهُ{  فَهُوَ  عَلَيْهِ،  3اللهَِّ  لَ  أَتَوَكَّ أَنْ   
ٍ
ء شََْ كُلِّ  مِنْ  حَسْبِي  بمَِعْنَى  سَبَبُهُ  أَيْ  قَالَ:  [؟، 

وَالمُْكَابَ  رْصُ  الْحِ فِيهَا  تِي  الَّ الْأسَْبَابُ  قَالَ:  لَهُ؟  تَوَكُّ تَشِيُْ  تِي  الَّ الْأسَْبَابُ  فَمَا  نْيَا  قِيلَ:  الدُّ عَلَى  دَةُ 

وَهِيَ   الْفَوْتِ  خَوْفَ  ي  وَتُقَوِّ الِاضْطِرَابِ  فِي  وَتَزِيدُ  كُونِ  السُّ دَوَامِ  عَنْ  تَشْغَلُهُ  تِي  الَّ وَالْأسَْبَابُ 

يحَ بِرُوحِ  تِي يُؤْمَرُ بِقَطْعِهَا حَتَّى يَسْتَرِ تِي تَسْتَعْبدُِهُ وَتُتْعِبُهُ فَتِلْكَ الَّ جَ بِحَيَاةِ  الْأسَْبَابُ الَّ  الْيَقِيِْ وَيَتَفَرَّ

ضُمِنَ  فِيمَا  المسُْْتَبْطِئِ  أَزْعَاجُ  كُهُ  رِّ تُحَ لَا  قَالَ:  لِ؟  المُْتَوَكِّ سُكُونِ  عَلَامَةُ  فَمَا  قِيلَ:   ،
ِ
مِنْ  الِاسْتِغْنَاء لَهُ   

ةُ المُْتَوَانِي عَنْ فُرْصَتِهِ، قِيلَ: أَ  فَهُ فَتْرَ هِ وَلَا تََُلِّ  مُنعَِهُ؟ قَالَ: لَا يَجِدُ فَقْدَهُ إِذَا  رِزْقِ رَبِّ
ٍ
ء يَجِدُ هَذَا فَقْدَ شََْ

الْعَوَاقِبِ  حُسْنِ  فِي  ضَهُ  يُعَوِّ أَنْ  اللهَِّ  مِنَ  أَمَلًا  لَهُ  اللهَِّ  اخْتِيَارِ  بِحُسْنِ  مَعْرِفَتِهِ  ةِ  لعِِلَّ مِنْ  مُنعَِهُ  أَفْضَلَ   

هُ يَرَاهُ قَ  يهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ؟  إرَِادَتِهِ بِالْعَاجِلِ كَأَنَّ  مُنعَِهُ، قِيلَ: فَمَا يُقَوِّ
ٍ
ء رِيبًا فَمِنْ هَاهُنَا لَا يَجِدُ فَقْدَ شََْ

مَا اخْتَارَ اللهَُّ  قَالَ: حُسْنُ عِلْمِهِ بِحُسْنِ تَدْبِيِر اللهَِّ لَهُ فَعِندَْهَا أَسْقَطَ عَنْ قَلْبِهِ اخْتِيَارَهُ لنَِفْسِهِ وَرَضَِِ بِ 

" لَهُ  يَغْفُلُ  ،    لَيْسَ  الموَْْتِ  وَمَلَكُ  نَفْسِِ،  عَنْ  أَغْفَلُ  كَيْفَ  وَيَِْي،   " عُتْبَةَ:  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  عَوْنُ  قَالَ 

كِلُ عَلَى طُولِ الْأمََلِ وَالْأجََلُ يَطْلُبُنيِ؟    عَنِّي؟، وَيَِْي، كَيْفَ أَتَّ

أَرْبَعٌ وَ   " قَالَ:  وَاسِعٍ  بْنِ  دِ  مُحمََّ ،    عَنْ  الْعَيِْْ وَجُمُودُ  الْقَلْبِ،  وَقَسْوَةُ  الْأمََلِ،  طُولُ   :
ِ
قَاء الشَّ عِلْمِ  مِنْ 

عَادَةَ قِصَُْ الْأمََلِ " وَالْبُخْلُ "  قَاءَ طُولُ الْأمََلِ، وَأَنَّ السَّ  67فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: " إنَِّ الشَّ
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 :( 204/ 2)   ، للشجري  "،  ترتيب الأمالِ الْميسية وفي " 

تَََالُهُ     فِي اللهَِّ  لَكَ  خَلِيلٌ  لَامُ:  السَّ عَلَيْهِمَا  عَلِيٍّ  بْنُ  زَيْدُ  الْحسَُيِْْ  أَبُو  هِيدُ  الشَّ مَامُ  الِْْ مِنْ  قَالَ  لَكَ  خَيْرٌ 

هَلْ  تََْ فَلَا   , طَاعَةَ اللهَِّ  بَِِا  لَكَ  يُكْتَبُ  فِي اللهَُّ  تَقُولُهاَ  بِالْحقَِّ  وَكَلِمَةٌ  تَكْنزُِهُ،  تَنْسَ  مَالٍ  وَلَا   ، الْحقَِّ مِنَ   

نَفْ  بَاعَ  فَمَنْ  نُفُوسَهُمْ،  مِنْهُمْ  ى  وَاشْتَرَ الَْْنَّةِ  إلَِى  عِبَادَهُ  دَعَا  اللهََّ  فَإنَِّ  الَْْنَّةِ،  مِنَ  بدُِونِ  نَصِيبَكَ  سَهُ 

أَقْ  فَمَا  عِبَادَ اللهَِّ،  فَاللهََّ  هَا،  لََْسَِِّ لَهُ  ذِي رَضَِِ اللهَُّ  الَّ تُؤَمْلَوُن،  الثَّمَنِ  مَا  أَبْعَدَ  وَمَا  بِهِ،  تَدْعُونَ  مَا  رَبَ 

هُ مَنْ قُتلَِ فِي سَبِيلِ اللهَِّ , كَا  نَ عِندَْ اللهَِّ حَيًّا  وَتَبَاعَدُوا إلَِى اللهَِّ مِنْ طُولِ الْأمََلِ تَرَوْنَهُ قُرْبَ الْأجََلِ، فَإِنَّ

يقً  مَا يَدْعُوكُمْ إلَِى الْفَوْزِ الْعَظِيمِ، وَالنَّعِيمِ المُْقِيمِ مَرْزُوقًا، وَكَتَبَهُ اللهَُّ شَهِيدًا صِدِّ  "... ا، إِنَّ

 يقول ابن الحاج:

 " فصل في التعلق بربه والسكون إليه وانقطاع رجائه مِن هو مَلوق مثله   "

وآكد وانقطاع رجائه مِن هو مَلوق    )فصل( :  إليه،  والسكون  بربه،  التعلق  ما عليه في خلوته 

: من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده  -رحمه الله    -مثله،ولقد قال شقيق البلخي  

الله، ووعده الناس بأيَما قلبه أوثق، وقال: اتق الأغنياء فإنك متى عقدت قلبك معهم، وطمعت  

اتَذتهم ربا من دون الله، وقال: إذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت، والبس ما  فيهم فقد  

وجدت، وارض بما قضَ الله عليك، وقال: من دار حول الشهوات فإنه يدور بدرجاته في الْنة  

مالها   ورأس  الْلوة،  وحوانيتها  حرفة،  العبادة  الرازي:  معاذ  بن  يَيى  وقال  الدنيا،  في  ليأكلها 

وقال:    الاجتهاد  الْخلاص،  علامات  من  الْلوة  على  الصبر  وقال:  الْنة،  وربحها  بالسنة، 

والمتصوفة   المداهنيْ،  والقراء  الغافليْ،  العلماء  الناس:  من  أصناف  ثلاثة  صحبة  اجتنب 

يَبك   لله  حبك  قدر  على  وقال:  والْوع،  والْلوة،  القلة،  أشياء:  ثلاثه  الزهد  وقال:  الْاهليْ، 

بالله يشتغل في أمرك الْلق،  الْلق، وعلى قدر خوف  ك من الله يَافك الْلق، وعلى قدر شغلك 

وقال أبو حفص عمر النيسابوري: لو أن رجلا ارتكب كل خطيئة ما خلا الشرك بالله، وخرج  

غفر له قيل: يا أبا حفص هل لهذا في القرآن    صلى الله عليه وسلم  من الدنيا سليم القلب لأصحاب رسول الله   
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بِبْكُمُ اللهَُّ    من دليل قال: بلى قوله تعالى }  بِعُونِي يَُْ بُّونَ اللهََّ فَاتَّ
[  31{ ]آل عمران:  قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِ

فاتباعه محبة أصحابه لأجله، وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي: كم من مستدرج بالْحسان  

حمه  ر   -إليه، وكم من مغتر بالثناء عليه، وكم من مفتون بالستر عليه، وقال أبو تراب النخشبي  

قوته  -الله   الفقير  أن    :  الغنى  حقيقة  وقال:  نزل،  حيث  ومسكنه  ستر،  ما  ولباسه  وجد،  ما 

تستغني عمن هو مثلك، وقال: الذي منع الصادقيْ الشكوى إلى غير الله الْوف من الله، وكتب  

إله   أبو الأبيض كتابا إلى بعض إخوانه: سلام عليك، ورحمة الله، وبركاته، وإني أحمد الله الذي لا 

فساد   يضِك  لم  أصلحتها  أنت  فإن  واحدة  نفسا  إلا  الدنيا  من  تكلف  لم  فإنك  بعد  أما  هو  إلا 

غيرها، وإن أنت أفسدتها لم ينفعك صلاح غيرها، واعلم أنك لن تسلم من الدنيا حتى لا تبالِ  

 من أكلها من أحمر، وأسود. 

لاثة أشياء: في أخذه، ومنعه،  : تعرف تقوى الرجل في ث -رحمه الله  -قال شقيق بن أدهم البلخي 

 . وكلامه 

 وقال: دخل الفساد في الْلق من ستة أشياء:  

 أولها: ضعف النية في عمل الْخرة. 

 صارت أبدانَّم رهينة بشهواتهم.   -والثاني  

 غلبة طول الأمل على قرب أجلهم.   -والثالث  

 وراء ظهورهم.   صلى الله عليه وسلم  اتبعوا أهواءهم، ونبذوا سنة رسول الله    -والرابع  

 آثروا رضَ المخلوقيْ فيما يشتهون على رضَ خالقهم فيما يكرهون.   -والْامس  

 . جعلوا أدلات السلف دينا، ومناقب لأنفسهم   -والسادس  

 68وقال حاتم الأصم: الزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة، والْنة راغبة 
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 ورحم الله من قال : 

لِقُهُ ... حِرْصٌ طَوِيلٌ وَعُمْرُ فيِهِ تَقْصِيرُ  نْيَا وَيََْ  وَالمَْرْءُ يُبْلِيه فِي الدُّ

 يَطُوقُ النَّحْرَ باِلْمَالِ كَاذِبَةً ... وَلِهذَْمِ الموَْْتِ دُونَ الطَّوْقِ مَطُرُورُ 

اكِ مَيْتَتهِِ ... إنِْ أَفْلَتَ النَّابُ أَرْدَتْهُ الأظََافيِرُ   جَذْلانَ يَبْسِمُ فِي أَشْرَ

نْيَا إذَِا عُشِقَتْ أَذَلَّتْ   ا مُهِيناَ وَتُكْرِمُ مَنْ يَكُونُ لَهَ .... هِيَ الدُّ

كُهُ فَيَتْبَعُ مُسْتَكِيناً ...... كَظِلَّكَ إنِْ تَرُمْهُ تََِدْهُ صَعْبًا   وَتَتْرِ

قَهَا ... لعِْبٌ وَلَهوٌْ وَفَخْرٌ فِي مَطَاوِيََا   دَلَّتْ عَلَى عَيْبهَِا وَصَدَّ

 لَيْسَ نُنصَْفُ   فَبَيْناَ نَسُوسُ النَّاسَ وَالأمَْرُ أَمْرَنَا ... إذَِا نَحْنُ فيِهَا سَوْقَةٌ 

فُ   فَأُفِّ لدُِنْيًا لا يَدُومُ نَعِيمُهَا ... تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بنِاَ وَتَصََّْ

 وَمَا المَْرْءُ فِي دُنْيَاهُ إلِا كَهَاجِعِ ... تَرَاءَتْ لَهُ الأحَْلامُ وَهِيَ خَوَادِعُ 

هْوِ بَاطِلٌ ...   مُهُ طَيْفٌ مِنَ اللَّ  69وَيُوقِظُهُ يَوْمٌ بهِِ الموَْْتُ فَاجِعُ يُنعَِّ

 :من قال  وأحسن  

 إنا لنفرح بالأيام نقطعها ... وكلُّ يوم مضَ يُدني من الأجل 

 70فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً ... فإن الربح والْسِّان في العمل 

التسويف،   وترك  الوقت،  تدارك  والحزم  الحزم،  على  يعمل  أن  للحازم  عن  فينبغي  والْعراض 

طول   شّر  إلى  ميل  أو  تقصير،  كل  وسبب  يبعث،  لا  والفوات  يؤمن،  لا  المخوف  فإنّ  الأمل، 

الأمل، فإن الْنسان لا يزال يَدّث نفسه بالنزوع عن الشر، والْقبال على الْير، إلا أنه يَعِدُ نفسه  

 

 (  125/ 3الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان"،)   "موارد ينظر:  -69

 (  36مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأسبابِا، وعلاجها"،)ص:  -"الغفلة    يراجع:-70
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يصبح عمل في الليل    ومن أمل أن  ،بذلك، ولا ريب أنه من أمّل أن يمشَّ بالنهار سار سيراً فاتراً 

 71عملًا ضعيفاً، ومن صوّر الموت عاجلًا جدّ ... 

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  (:1977فقد أخرج مسلم في "صحيحه"،) 

 ........" : نََّيَْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، صلى الله عليه وسلم   

م، للتّنْبِيه. )فزوروها( أَي    كنت   ) نََّيَْتُكُمْ( أَي أَولا، )عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا( ، بتَخْفِيف اللاَّ

يَارَة المفهومة من الْفِعْل، أَو الْقُبُور، أَي رؤيتها، )تُذَكر الْْخِرَة( وتذكر   اَ( أَي الزِّ الْقُبُور؛ )فَإنََِّّ

اد للر  نْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وتُقلّ طول الأمل،  الْْخِرَة: تعيْ على استعداد الزَّ حلة إلَِيْهَا، وتُزَهد فِي الدُّ

ن الْعلم وَالْعَمَل، وترحم على الْأحَْيَاء والأموات، وَغَيرهَا من الْفَوَائِد الزاخرة، والعوائد   وتُحَسِّ

 72الفاخرة 

نْيَا هو سَبَبُ طُولِ الأمََلِ، والْكْ   -رحمك الله   -اعلم  بَابُ عليها يَمْنعَُ من الفِكْرَةِ في  أن حُبَّ الدُّ

الْروج عنها، والْهل بغَوَائِلِهَا يَمل على الْرادة لها، والازدياد منها لأن من أَحَبَّ شَيْئاً أحَبَّ  

بًّا لها قد خَدَعَتْهُ بزُخْرُفِهَا وَأَمَالَتْهُ برَوْنَ 
قِهَا  الكَوْنَ معه، والازدياد منه، ومن كان مَشْغُوفاً بالدنيا مُحِ

ثْنَا عنه، بَلْ نجد مَنْ كَانَ   رِ العادة به، ولا حُدِّ كيف يَبُّ مفارقتها، أو يَب مُزَايَلَتَهَا، هذا أمر لم تََْ

، أصم عن دَاعِي الرشد، أَفِنَ الرأي، سَيِّىءَ النظر،   على هذه الصفة أَعْمَى عَنْ طريق الَْيْرِ

نْيَا ما يَسْ  مَعُ به، ولا ما يرى، إنما دِينُهُ وشغله وحديثه دُنْيَاهُ، لها  ضَعِيفَ الْيمان، لم تترك له الدُّ

ينظر، ولها يَسْمَعُ، قد ملْت عينه وقلبه، ثم قال: واعلم أن أَهْلَ القُبُورِ إنما يَندَْمُونَ على ما  

مُونَ، فما عليه أهل القُبُورِ يندمون، أَهْلُ الدنيا عليه يَقْتَتِلُ   73ون. انتهى يتركون، ويفرحون بما يُقَدِّ

 

 ( 72" عالم الْن والشياطيْ"،للْشقر،)ص:  ينظر:  -71

   ( 379"، للقاري،)ص:شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر   ينظر:"   -72

   ( 458/ 2"،) الْواهر الحسان في تفسير القرآن   "   ينظر:-73
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قال الحسن: ما رأيت عاقلا قطُّ إلا وجدته حَذِراً من الموت، حزيناً من أَجْلِهِ، ثم قال: واعلم:  

أَنَّ طُولَ الأمََلِ يكسل عن العمل، ويُورِثُ التواني، ويَلد إلى الأرض، ويُمِيلُ إلى الهوى، وهذا  

هُ يبعث على  أَمرٌ قد شُوهِدَ بالعيان فلا يَتاج إلى بيان، ولا يُطَالَبُ صَاحِبُهُ   بالبرهان كما أَنَّ قِصََْ

 74العَمَلِ، وَيََْمِلُ على الُمبَادَرَةِ، ويََُثُّ على المسابقة 

 :-رحمه الله تعالى    -وقال الألبيري  

ك وقتَا   فليست هذه الدنيا بشَّء ... تسؤك حِقبة وتسُِّّ

 وغايتُها إذا فكرت فيها ... كفيِّك أو كحلمك إذا حلمتا 

 لها محبُّ ... فكيف تُحبُّ ما فيه سُجنتا   سُجنت بِا وأنت 

 وتُطعمكَ الطعام وعن قريبٍ ... ستطعم منك ما فيها طعِمتا 

 75وتشفق للمصِّْ على المعاصِ ... وترحمه ونفسك ما رحمتا 

أن الْنسان يؤدب نفسه  و ،  قصْ الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة المقصود من هذا  

بأخبار الأوليْ، والغاية من هذا أن يعلم الْنسان أن هناك أملًا، فينبغي أن يكون استثمارنا  

للْمل محدوداً أو بتعبير أصح مقيداً بالشرع، فلا نغرس في الناس اليأس، لكن كذلك نجنبهم  

المعاصِ، ونحيي فيهم    الأمل الكاذب الذي يدعوهم إلى التسويف، وتأخير التوبة، والْغراق في 

الأمل في لقاء الله تبارك وتعالى، واستثمار الطاعات، وعلو الهمة، والوصول إلى الغايات، وعدم  

اليأس من رحمة الله جل وعلا، وعدم القنوط من فضله، فهذا أمر محمود، لكنه يكون مذموماً إذا  

 كان يدعو إلى التسويف والبعد عن الرب تبارك وتعالى 

 

   ( 86/ 4"،) الْواهر الحسان في تفسير القرآن " ينظر:    -74

الْامع    " تائية الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود الغرناطي الألبيري، وهي مطبوعة في    -75

 ( 633)ص:، عبد الله بن محمد الشمراني، " للمتون العلمية 
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 و العتاهية:قال أب قد  و 

لت عُمراً ... لعلي حيْ أصبح لست أُمسِ   وما أدري وإن أمَّ

 76ألم تر أن كلَّ صباح يوم ... وعمرك فيه أقصْ منه أمسِ 

ولولا الحرص والأمل لبطل العلم والعمل فإنَّما لحجاب الغفلة يغشيان أعيْ البصائر ويغطيان  

طرق الاستدلال والضمائر فلذلك ذهلت العقول عن التأمل في العواقب واستغلت بالتهائها عما  

  ولولا طول الأمل لما رجي العمل ولما انتظم أمر المعاش ولا أهتم لادخار   ، يجب عليها أن تراقب 

اليوم في أحوال غد ولارتفعت المعاملات وما داين أحد ولا   قوت ورياش ولا افتكر صاحب 

العالم   ظلم  ذاك  إذ  ولانقرض  يابس  اخضِ  ولا  بان  بنى  ولا  غارس  غرس  ولا  زارع  زرع 

 77وبانقراضه تنقرض أمور بني آدم 

ه طول الأمل، ولم ينسه ما هو فيه من النعيم ما وعد الله  به كل حي، قال تعالى:    العاقل من لم يغرُّ

وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِ  مَا تُوَفَّ لَ الَْْنَّةَ فَقَدْ  }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموَْْتِ وَإِنَّ

نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ{ ]آل عمران:  [. 185فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّ

البخاري"،) ففي   اللهَِّ  (، 6416"صحيح  رَسُولُ  أَخَذَ  قَالَ:  عَنْهُمَا،  اللهَُّ  رَضَِِ  عُمَرَ  بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  عَنْ 

»إِذَا    صلى الله عليه وسلم    يَقُولُ:  عُمَرَ،  ابْنُ  وَكَانَ  سَبيِلٍ«  عَابِرُ  أَوْ  غَرِيبٌ  كَ  كَأَنَّ نْيَا  الدُّ فِي  »كُنْ  فَقَالَ:  بمَِنْكِبِي، 

تَنْ  فَلَا  وَمِنْ  أَمْسَيْتَ  لمَِرَضِكَ،  تِكَ  صِحَّ مِنْ  وَخُذْ  المَسَاءَ،  تَنْتَظِرِ  فَلَا  أَصْبَحْتَ  وَإِذَا  بَاحَ،  الصَّ تَظِرِ 

صلى الله عليه وسلم   عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهَِّ    (،2333وعند الترمذي في "جامعه"،)،  " حَيَاتِكَ لموَِْتِكَ 

كَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ القُبُورِ" فَقَالَ  بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: "كُنْ فِي  نْيَا كَأَنَّ الدُّ

بِالصَّ  نَفْسَكَ  ثْ  دِّ تُحَ فَلَا  أَمْسَيْتَ  وَإِذَا   ،
ِ
بِالمسََاء نَفْسَكَ  ثْ  دِّ تُحَ فَلَا  أَصْبَحْتَ  "إِذَا  عُمَرَ:  ابْنُ  بَاحِ،  لِِ 

تِكَ قَبْلَ     سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللهَِّ مَا اسْمُكَ غَدًا" وَخُذْ مِنْ صِحَّ

 

 ( 111"،)ص: ديوان أبِ العتاهية  " وهو في  (، 386/  2) ،  "جامع العلوم والحكم" ذكره ابن رجب في    -76

   ( 112"،)ص:فاكهة الْلفاء ومفاكهة الظرفاء   "   ينظر:  -77
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قال ابن رجب: "وهذا الحديث أصل عظيم في قصْ الأمل، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ من    ،

يَي  سفر  جناح  على  كأنه  فيها؛  حاله  يكون  وإنما  ومسكنًا،  وطنًا  الدنيا  للرحيل" هذه  جهازه    ، ئ 

والنسيانُ   الدنيا،  في  والرغبةُ  بالتوبة،  والتسويفُ  الطاعة،  عن  الكسلُ  الأمل  طول  من  ويتولد 

والثواب،   والقبر،  الموت،  بتذكر  يقع  إنما  وصفاءه  رقته  لأن  القلب؛  في  والقسوة  للْخرة، 

 فَقَسَتْ قُلُوبُُِمْ{   والعقاب، وأهوال يوم القيامة؛ كما قال تعالى:}فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمََدُ 

ودخل رجل على أبِ ذر فجعل يقلب بصْه في بيته، فقال: "يا أبا ذر! أين متاعكم؟" فقال: "إنَّ    

البيت لا   "إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا"، قال: "إن صاحب  إليه"، فقال:  هُ  نتوجَّ بيتًا  لنا 

 . يدعنا فيه" 

الفارس    و  سلمان  احتضِ  لما  الحسن  عنه    -عن  الله  الله  -رضِ  رسول  "إن  وقال:  بكى،    صلى الله عليه وسلم : 

"ثم   قال:  الراكب"،  كزاد  الدنيا  من  أحدنا  بلغة  يكون  أن  إلينا،  عهد  ما  فتركنا  عهدًا  إلينا  عَهِدَ 

عاقل  فعلى ال ،  نظرنا فيما ترك، فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهًُا، أو بضعة وثلاثون درهًُا" 

 78أن يغتنم أيام حياته، فما يدريه لعله لم يبق له منها إلا يسير 

 ابن القيم: يقول    

يْطَان وقياد النُّفُوس رَأَوْا   لما رأى المتيقظون سطوة لدُنْيَا بأَِهْلِهَا وخداع الأمل لأربابه وتَلك "   الشَّ

يأوي العَبْد المذعور إِلَى حرم سَيّده  والالتجاء كَمَا الدولة للنَّفس الأمارة لْأوا إلَِى حصن التضِّع 

مَا   فَيرى  الْعقل  ذُو  فَأَما  الظَّاهِر  على  مَقْصُور  الَْْاهِل  وَنظر  الْيال  كلعب  نْيَا  الدُّ شهوات  سَيّده 

فط  الفخ  خبط  البصائر  لابصار  بأَِن  التَّنَاوُل  أَيدي  مدوا  فَلَماَّ  المشتهَى  لَهمُ  لَاحَ  السّتْر  اروا  ووراء 

ففهموا   الْوُجُود  الْقَوْم  تلمح  يعلمُونَ  قومِي  ياليت  الثَّانِي  الرحيل  إلَِى  وصوبوا  الحذر  بأجنحة 

مشتغلون   فَالنَّاس  بِيل  السَّ سَوَاء  فِي  للسير  وشمروا  الرحيل  قبل  الرحيل  فَأَجْمعُوا  المَْقْصُود 

 

   (. 377)ص    "،جامع العلوم والحكم   ينظر:  -78
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تظرون الذّبْح وَقع ثعلبان  بالفضلات وهم فِي قطع الفلوات وعصافير الْهوى فِي وثاق الشبكة ين 

ام   فِي شبكة فَقَالَ أَحدهَُا للْْخر أَيْن المُْلْتَقى بعد هَذَا فَقَالَ بعد يَوْمَيِْْ فِي الدباغة تالله مَا كَانَت الْأيََّ

أماني   مِنْهَا  بَقِي  وَمَا  أَحْلَام  نْيَا  الدُّ من  مضَ  مَا  الظفر  على  حصلوا  وَقد  فليستيقظوا  مناما  الا 

كَيفَ يسلم من لَهُ زَوْجَة لَا ترحمه وَولد لَا يعذرهُ وجار لَا يأمنه وَصَاحب  ، قْت ضائع بَينهمَا وَالْوَ 

لَا ينصحه وَشريك لَا ينصفه وعدو لَا يناَم عَن معاداته وَنَفس أَمارَة بالسوء وَدُنْيا متزيّنة وَهوى  

وَشَيْطَان مزين وَضعف مستول   لَهُ وَغَضب قاهر  فَإنِ تولاه الله وجذبه  مرد وشهوة غالبة  عَلَيْهِ 

   79" إلَِيْهِ انقهرت لَهُ هَذِه كلهَا وان تَلى عَنهُ ووكله إلَِى نَفسه اجْتمعت عَلَيْهِ فَكَانَت الهلكة  

 تذكر منازل الْخرة من الأمور التي تَدد الْيمان بالقلب:ف

 :( 143/ 1"مدارج السالكيْ"،)  في   يقول ابن القيم    

ةِ الْيَقَظَةُ وَهِيَ انْزِعَاجُ الْقَلْبِ لرَِوْعَةِ الِانْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِيَْ "     لُ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّ ، وَللهَِِّ مَا أَنْفَعَ  أَوَّ

إِعَ  أَشَدَّ  وَمَا  وَخَطَرَهَا،  قَدْرَهَا  أَعْظَمَ  وَمَا  وْعَةَ،  الرَّ فَقَدْ  هَذِهِ  بَِِا  أَحَسَّ  فَمَنْ  لُوكِ!  السُّ عَلَى  انَتَهَا 

إلَِى  تِهِ  بِِِمَّ للهَِِّ  رَ  شَمَّ انْتَبَهَ  فَإِذَا  الْغَفْلَةِ  سَكَرَاتِ  فِي  فَهُوَ  وَإِلاَّ  بِالْفَلَاحِ،  وَاللهَِّ  مَنَازِلهِِ    أَحَسَّ  إلَِى  فَرِ  السَّ

تِي سُبِيَ مِنْهَ   ا. الْأوُلَى، وَأَوْطَانهِِ الَّ

اَ ... مَنَازِلُكَ الْأوُلَى وَفِيهَا المُْخَيَّمُ   فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإنََِّّ

 وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَى ... نَعُودُ إلَِى أَوْطَاننَِا وَنُسَلِّمُ 

وَهُوَ  الْعَزْمِ  مَنْزِلَةِ  إلَِى  فَانْتَقَلَ  فَرِ،  السَّ أُهْبَةِ  فِي  المسَِْيِر،فَأَخَذَ  عَلَى  الَْْازِمُ  الْعِقْدُ  قَاطِعٍ      كُلِّ  وَمُفَارَقَةُ 

لٍ، وَبِحَسَبِ كَمَالِ انْتِبَاهِهِ وَيَقَظَتِهِ يَكُونُ عَزْمُهُ، وَبِحَسَ  قٍ، وَمُرَافَقَةُ كُلِّ مُعِيٍْ وَمُوَصِّ ةِ  وَمُعَوِّ بِ قُوَّ

دِيقُ الْقَلْبِ نَحْوَ المَْطْلُوبِ  فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ،  عَزْمِهِ يَكُونُ اسْتِعْدَادُهُ   أَوْجَبَتْ لَهُ الْيَقَظَةُ الْفِكْرَةَ وَهِيَ تَحْ

تَدِ إلَِى تَفْصِيلِهِ وَطَرِيقِ الْوُصُولِ إلَِيْهِ  ذِي قَدِ اسْتَعَدَّ لَهُ مُجمَْلًا، وَلمََّا يََْ تْ فِكْرَتُهُ أَوْجَبَتْ  ،  الَّ فَإِذَا صَحَّ
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فَهِ  الْبَصِيَرةَ  هَذِهِ  لَهُ  فِي  اللهَُّ  أَعَدَّ  وَمَا  وَالنَّارَ،  وَالَْْنَّةَ  وَالْوَعِيدَ،  الْوَعْدَ  بِهِ  يُبْصُِْ  الْقَلْبِ  فِي  نُورٌ  يَ 

الْحَ  لدَِعْوَةِ  مُهْطِعِيَْ  قُبُورِهِمْ  مِنْ  خَرَجُوا  وَقَدْ  النَّاسَ  فَأَبْصََْ  هَذِهِ لِأعَْدَائِهِ،  وَقَدْ لِأوَْليَِائِهِ، وَفِي   ،   قِّ

وَ   ،
ِ
الْقَضَاء لفَِصْلِ  كُرْسِيُّهُ  نُصِبَ  وَقَدْ  اللهَُّ،  جَاءَ  وَقَدْ  بِِمِْ،  فَأَحَاطَتْ  مَاوَاتِ  السَّ مَلَائِكَةُ  قَدْ  نَزَلَتْ 

وَلَاحَ   بِغَرِيمِهِ،  غَرِيمٍ  كُلُّ  وَتَعَلَّقَ  الُْْصُومُ،  وَاجْتَمَعَتِ  حُفُ،  الصُّ وَتَطَايَرَتِ  المْيِزَانُ،  نُصِبَ 

سُِّْ للِْعُبُورِ، وَلُزَّ النَّاسُ إلَِيْ الْحَوْ 
هِ،  ضُ وَأَكْوَابُهُ عَنْ كَثَبٍ، وَكَثُرَ الْعِطَاشُ وَقَلَّ الْوَارِدِ، وَنُصِبَ الِْْ

وَالمُْتَسَاقِ  تَهُ،  تَحْ بَعْضًا  بَعْضُهَا  يََْطمُِ  وَالنَّارُ  عَلَيْهِ،  للِْعُبُورِ  ظُلْمَتِهِ  دُونَ  الْأنَْوَارُ  مَتِ  فِيهَا  وَقُسِّ طُونَ 

النَّاجِيَْ  أَضْعَافِ  شَوَاهِدِ  ،  أَضْعَافُ  مِنْ  شَاهِدٌ  بِقَلْبهِِ  وَيَقُومُ  ذَلكَِ،  بَِِا  يَرَى  عَيٌْْ  قَلْبِهِ  فِي  فَيَنْفَتحُِ 

عَةَ انْقِضَائِهَا  نْيَا وَسُْْ  ".انتهي الْْخِرَةِ يُرِيهِ الْْخِرَةَ وَدَوَامَهَا، وَالدُّ

فيه   العظيم  الْخر   كثيرُ   ذكرُ والقرآن  اليوم  يقوي    ، لمشاهد  مِا  الله  إلى  الافتقار  إظهار  وكذلك 

 سبحانه وتعالى قد أخبرنا بفقرنا إليه وحاجتنا له فقال سبحانه:    ربنا و بالله ،  الْيمان  

َا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إلَِى اللهَِّ وَاللهَُّ هُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ{    [ 15:فاطر ] }يَا أَيَُّ

أَو    -14 إلَِيْهِ بشر الحافي،  أَشَارَ  كَمَا  يَفْعَله الله فِي خلقه،  مَا  بِجَمِيعِ  ضَا  الرِّ بِهِ  وَيُرَاد  يُطلق  ل  التَّوَكُّ

ة فاقتك إلَِيْهَا، وَلَا   قطع الرجا من جَمِيع المخلوقيْ، أَو أنْ لَا يظْهر فِيك انزعاج للْسباب، مَعَ شدَّ

ة وَتعلق الْقلب  نزُول عَن حَقِيقَة السّكُون إِلَى   الْحق مَعَ وقوفك عَلَيْهَا، أَو طرح الْبدن فِي الْعُبُودِيَّ

النَّفس   تَدْبِير  تَرْك  أَو  صَبر،  مُنعِ  وَإنِ  شَكَر،  أُعْطيِ  فَإِذا  الْكِفَايَة  إلَِى  والطمأنينة  بالربوبية 

الشُهور  دَائِم  يكون  لمن  ذَلكِ  يتم  مَا  وَإِنَّ والقوّة،  الْحول  عَن  الله    والانخلاع  لكَون  والاستحضار 

تَعَالَى يعلم وَيرى مَا هُوَ فِيهِ، أورد عَيْشك إلَِى وقتك الْحَاضِ، وَإِسْقَاط همّ غدٍ والاسترسال مَعَ  

الله تَعَالَى على مَا يُرِيد، أَو أَن لَا يرى مَعَ الله غير الله، أَو خَلَعَ الأرباب، وَقطع الْأسَْبَاب، وَذَلكَِ  

بِاللهَّ فِي كل حَال بأَِن يتْرك كل سَبَب    بإلقاء النَّفس  ة وإخراجها من الربوبية، والتعلق  فِي الْعُبُودِيَّ

والْقلال   كْثَار  الِْْ عندْك  يَسْتَوِي  أنْ  أَو  لذَلكِ،  المُْتَوَلِِ  هُوَ  الْحق  يكون  حَتَّى  سَبَب  إلَِى  يوصله 

الِاكْتِفَ  أَو  وَالْأحَْكَام،  الْقَضَاء  بجريان  وَفِي  والاستسلام  تَأْكُل  لَا  وَأَن  عَلَيْهِ،  الِاعْتمَِاد  مَعَ  بِاللهَّ  اء 
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صُحِبهُ   فإنْ  الْوَعْد  إِلَى  السّكُون  أَو  عاقة،  بِلَا  تَعَالَى  الله  مَعَ  الْعَيْش  أَو  مِنْك،  أَحَق  هُوَ  من  الْبَلَد 

فَ  بِحكمِهِ  ضَا  الرِّ صَحِبَه  وَإنِ  التَّسْلِيم،  فَهُوَ  الله  بِعلم  عَن  الِاكْتِفَاء  النّظر  قطع  أَو  التَّفْوِيض،  هُوَ 

فِيهِ ذكر علاماته. قيل:   وَبَعضه  حَقِيقَته،  فِيهِ ذكر  وَبَعضه  ل،  التَّوَكُّ فِي  مَا قيل  هَذَا جماع  الوسائط 

وَمن أحسن حُدُوده أَنه مُبَاشَرة الْأسَْبَاب مَعَ شُهُود مسببها. وعَلى كل تَقْدِير فَترك خصوصيات  

تِي أَشَارَ إلَِيْهَا العارفون فِي جَوَامِع أَقْوَالهم هَذِه لَا إثمْ فِيهِ فَضْلًا عَن كَونه حَرَامًا  هَذِه الكمالات ا  لَّ

ضَا بِقَضَاء الله وَقدره فَهُوَ كَبِيَرة، كَمَا يعلم من كَلَامهم   فضلا عَن كَونه كَبِيَرة. وَأما ترك أصل الرِّ

ضَا كفرا  فبالأولى أنَّ نَحْو لطم الْد وشق الْيب عِ  ندْ المُْصِيبَة كَبِيَرة، بل رُبمَا يكون ترك ذَلكِ الرِّ

وَالْعِيَاذ بِاللهَّ. وَأما طول الأمل فقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغَفْلَة عَن ذكر الموَْْت وَتَقْدِير حُصُوله فِي كل  

حَدِيث   فِي  جَاءَ  مَا  ذَلكِ  وَمن  عَ :  لَحْظَة،  الله  رَضِِ  زيد  بن  أُسَامَة  الله  أَن  رَسُول  حِبّ  صلى الله عليه وسلم  نْهُمَا 

وتَرْك هَذَا    ، الحدَِيث   ..فَقَالَ: إِنَّك طَوِيل الأمل صلى الله عليه وسلم  اشْترى شَيْئا نَسِيئَة إلَِى شهر فَبلغ ذَلكِ النَّبِي  

لَا إثِْم فِيهِ فضلا عَن كَونه حَرَامًا فضلا عَن كَونه كَبِيَرة. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التسويف بِالتَّوْبَةِ عَماَّ  

ته تَابَ وَرجع إلَِى الله   وَقع فِيهِ من المْعاصِِ مؤملًا طول حَيَاته، وَأَنه إذِا قضَ شَهْوَته وَاسْتوْف لذَّ

عَن   بِهِ استرسال  تَعَالَى  وَيُرَاد  يُطلق  وَقد  كَبِيَرة.  فِعْلها  كَبِيَرة  التَّوْبَة من  ترك  أَعنيِ  وَهَذَا  مَالفاته 

فِيهِ  إثِْم  فَلَا  حَلَّ  وَجه  كَانَ من  فَإنِ  الْأمَْوَال  فِي جمع  فَهُوَ    النَّفس  وَالتَّكَاثُر  التفاخر  بِهِ  أَرَادَ  إنِ  إِلاَّ 

كَبِيَرة، وإنْ  ذَلكِ من  حينئذٍ حرَام بل  كَمَا لَا يَفى كل  كَبِيَرة  أَو  فَهُوَ حرَام  كَانَ من وَجه مَحظُْور   

ع وأدلته. وَبِالْْمُْلَةِ فَلَا يُطلق على طول الأمل أَنه حرَام فضلا عَن كَونه كَبِيَرة، بل لَا   ْ قَوَاعِد الشرَّ

تِي تفرق النَّاس فِي أَوديتهَا، فَمنهمْ  بُد فِيهِ من التَّفْصِيل الَّذِي ذكرته وأشرتُ بِهِ إلَِى بَقِيَّة أ  قسامه الَّ

الصاحي  وَمِنْهُم  كْرَان  السَّ وَمِنْهُم  الُمكثر  وَمِنْهُم  تَعَالَى    الُمقل  وَالله  المُْبْطل  وَمِنْهُم  المحق  وَمِنْهُم   ،

 80يوفقنا ويلهمنا ويولينا أولى الْأخَْلَاق والأعمال والْداب وَالْأحَْوَال بمنه وَكَرمه آميْ 

جَاءُ وَالْأمََانِيُّ   -15  الرَّ
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 وَمَِِّا يَنْبَغِي أَنَّ مَنْ رَجَا شَيْئًا اسْتَلْزَمَ رَجَاؤُهُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ:

 أَحَدُهَا: مَحبََّةُ مَا يَرْجُوهُ. 

 الثَّانِي: خَوْفُهُ مِنْ فَوَاتِهِ. 

صِيلِهِ بِحَسْبِ   مْكَانِ. الثَّالثُِ: سَعْيُهُ فِي تَحْ  الِْْ

ءٌ وَالْأمََانِيُّ شََْ  جَاءُ شََْ ، وَالرَّ ءٌ مِنْ ذَلكَِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْأمََانِيِّ ا رَجَاءٌ لَا يُقَارِنُهُ شََْ ءٌ آخَرُ، فَكُلُّ  وَأَمَّ

يْرَ مََاَفَةَ الْفَوَاتِ.  عَ السَّ ائِرُ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا خَافَ أَسَْْ  رَاجٍ خَائِفٌ، وَالسَّ

اللهَِّ   وَ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبِِ  حَدِيثِ  مِنْ  مِذِيِّ  ْ الترِّ جَامِعِ  وَمَنْ  صلى الله عليه وسلم   فِي  أَدْلَجَ،  خَافَ  »مَنْ   :

الَْْنَّةُ«  غَاليَِةٌ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهَِّ  بَلَغَ المَْنْزِلَ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهَِّ  جَاءَ  وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا ،  أَدْلَجَ   جَعَلَ الرَّ

جَاءَ  الِحَةِ، فَعُلِمَ أَنَّ الرَّ الِحَةِ، فَكَذَلكَِ جَعَلَ الْْوَْفَ لِأهَْلِ الْأعَْمَالِ الصَّ وَالْْوَْفَ   لِأهَْلِ الْأعَْمَالِ الصَّ

الْعَمَلُ  بِهِ  نَ  اقْتَرَ مَا  تَعَالَى: } ،  النَّافِعَ  خَشْيَ قَالَ اللهَُّ  نْ  مِّ ذِينَ هُم  الَّ شْفِقُونَ  إنَِّ  مُّ مِ  ذِينَ   ةِ رَبِِّ   وَالَّ

مِ  بآِيَاتِ   هُم ذِينَ     يُؤْمِنوُنَ  ْ رَبِِّ مِْ   هُم   وَالَّ كُونَ   لَا   بِرَبِِّ ذِينَ     يُشْرِ قُلُوبُُِمْ  يُ   وَالَّ وَّ آتَوا  مَا  ؤْتُونَ 

رَاجِعُونَ   مِْ  رَبِِّ إِلَى  مُْ  أَنََّّ اتِ   فِي   يُسَارِعُونَ   أُوْلَئِكَ   وَجِلَةٌ    سورة ] {   سَابقُِونَ   لَهاَ   وَهُمْ   الَْْيْرَ

 [  61-57:المؤمنون 

مِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَائِشَةَ   ْ عَنْ    صلى الله عليه وسلم  الَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهَِّ   قَ   -رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا    -وَقَدْ رَوَى الترِّ

الصِّ  ابْنَةَ  يَا  »لَا  فَقَالَ:  قُونَ،  وَيَسِِّْ وَيَزْنُونَ،  الَْْمْرَ،  بُونَ  يَشْرَ ذِينَ  الَّ أَهُمُ  فَقُلْتُ:  الْْيَةِ  يقِ،  هَذِهِ  دِّ

افُونَ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، أُولَئِ  قُونَ، وَيَََ ذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّ كَ يُسَارِعُونَ فِي  وَلَكِنَّهُمُ الَّ

اتِ.« وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ أَيْضًا  حْسَانِ  ،  الَْْيْرَ عَادَةِ بِالِْْ وَاللهَُّ سُبْحَانَهُ وَصَفَ أَهْلَ السَّ

سَاءَةِ مَعَ الْأمَْنِ.   مَعَ الْْوَْفِ، وَوَصَفَ الْأشَْقِيَاءَ بِالِْْ

حَابَةِ مِنَ اللهَِّ     :خَوْفُ الصَّ

حَابَةِ   لَ أَحْوَالَ الصَّ تَأَمَّ عَنْهُمْ    -مَنْ  وَجَدَهُمْ فِي غَايَةِ الْعَمَلِ مَعَ غَايَةِ الْْوَْفِ، وَنَحْنُ    -رَضَِِ اللهَُّ 

يقُ   دِّ الصِّ فَهَذَا  وَالْأمَْنِ،  التَّفْرِيطِ  بَلِ  التَّقْصِيِر،  بَيَْْ  عَنْهُ    -جَمِيعًا  اللهَُّ  وَدِدْ   -رَضَِِ  أَنيِّ  يَقُولُ:  تُ 
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عَنْهُ  أَحْمَدُ  ذَكَرَهُ  مُؤْمِنٍ،  عَبْدٍ  جَنْبِ  فِي  هَذَا  ،  شَعْرَةٌ  وَيَقُولُ:  بِلِسَانهِِ  يَمْسِكُ  كَانَ  هُ  أَنَّ أَيْضًا  عَنْهُ  ذَكَرَ 

ذِي أَوْرَدَنِي الموََْارِدَ، وَكَانَ يَبْكِي كَثِيًرا، وَيَقُولُ: ابْكُوا، فَإنِْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُ   وا. الَّ

هُ عُودٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ  لَاةِ كَأَنَّ وَأَتَى بِطَائِرٍ فَقَلَبَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا صِيدَ مِنْ  ،  وَكَانَ إِذَا قَامَ إلَِى الصَّ

احْتَضََِ  فَلَماَّ  التَّسْبِيحِ،  مِنَ  ضَيَّعَتْ  بمَِا  إِلاَّ  شَجَرَةٍ،  مِنْ  شَجَرَةٌ  قُطِعَتْ  وَلَا  يَا  صَيْدٍ،  لعَِائشَِةَ:  قَالَ   ،

بِ  عِي  فَأَسِْْ الْعَبْدَ،  وَهَذَا  لَابَ  الْحِ وَهَذِهِ  الْعَبَاءَةَ  هَذِهِ  المُْسْلِمِيَْ  مَالِ  مِنْ  أَصَبْتُ  إِنيِّ  ابْنِ  بُنَيَّةُ،  إلَِى  هِ 

وَ  تُؤْكَلُ  جَرَةَ  الشَّ هَذِهِ  كُنْتُ  أَنيِّ  لَوَدِدْتُ  وَاللهَِّ  وَقَالَ:  أَبَا  ،  تُعْضَدُ الَْْطَّابِ،  أَنَّ  بَلَغَنيِ  قَتَادَةُ:  وَقَالَ 

وَابُّ  الدَّ تَأْكُلُنيِ  ةٌ  خُضَِْ لَيْتَنيِ  قَالَ:  بَلَغَ:  ،  بَكْرٍ  أَنْ  إِلَى  الطُّورِ  سُورَةَ  قَرَأَ  الَْْطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  وَهَذَا 

كَ لَوَاقِعٌ{ ]سُورَةُ الطُّورِ:    دَّ بُكَاؤُهُ حَتَّى مَرِضَ وَعَادُوهُ. [ فَبَكَى وَاشْتَ 77}إنَِّ عَذَابَ رَبِّ

ي عَلَى الْأرَْضِ عَسَاهُ أَنْ يَرْحَمَنيِ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلُ أُ  ي،  وَقَالَ لِابْنهِِ وَهُوَ فِي المَْوْتِ: وَيََْكَ ضَعْ خَدِّ مِّ

قُضَِِ  ثُمَّ   ، يَغْفِرْ لِِ )ثَلَاثًا(  لَمْ  يَمُرُّ  ،  إنِْ  امًا  وَكَانَ  أَيَّ الْبَيْتِ  فَيَبْقَى فِي  فَتُخِيفُهُ،  يْلِ  باِللَّ وِرْدِهِ  باِلْْيَةِ فِي 

سَبُونَهُ مَرِيضًا، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ   .   -رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ    -يُعَادُ، يََْ
ِ
 خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاء

َ اللهَُّ بِكَ الْأَ  مْصَارَ، وَفَتَحَ بِكَ الْفُتُوحَ، وَفَعَلَ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنيِّ أَنْجُو لَا  وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، مَصَّْ

 أَجْرَ وَلَا وِزْرَ. 

انَ   كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ يَبْكِي حَتَّى تُبَلَّ لِحْيَتُهُ، وَقَالَ: لَوْ    -رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ    -وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

نيِ بَ  تُ أَنْ أَكُونَ رَمَادًا قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ أَنَّ تِهِمَا يُؤْمَرُ بِِ، لَاخْتَرْ تِهِمَا  يَْْ الَْْنَّةِ وَالنَّارِ لَا أَدْرِي إلَِى أَيَّ  إلَِى أَيَّ

الْقِيَامَةِ ،  أَصِيرُ  يَوْمَ  نَفْسِِ  عَلَى  أَخَافُ  مَا  أَشَدَّ  إِنَّ  يَقُولُ:  كَانَ   
ِ
رْدَاء الدَّ أَبُو  أَبَا    وَهَذَا  يَا  يُقَالَ لِِ:  أَنْ 

بَعْدَ  لَاقُونَ  أَنْتُمْ  مَا  تَعْلَمُونَ  لَوْ  يَقُولُ:  وَكَانَ  عَلِمْتَ؟  فِيمَا  عَمِلْتَ  فَكَيْفَ  عَلِمْتَ،  قَدْ   ،
ِ
رْدَاء   الدَّ

وَلَا   شَهْوَةٍ،  عَلَى  ابًا  شَرَ بْتمُْ  شَرِ وَلَا  شَهْوَةٍ،  عَلَى  طَعَامًا  أَكَلْتُمْ  لمََا  فِيهِ،  المَْوْتِ  تَسْتَظِلُّونَ  بَيْتًا  دَخَلْتُمْ 

بُونَ صُدُورَكُمْ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَوَدِدْتُ أَنيِّ شَجَرَةٌ تُعْضَ  عُدَاتِ تَضِِْ دُ  وَلََْرَجْتُمْ إلَِى الصُّ

تُؤْكَلُ  َ ،  ثُمَّ  الشرِّ مِثْلُ  عَيْنَيْهِ  أَسْفَلُ  عَبَّاسٍ  بْنُ  اللهَِّ  عَبْدُ  مُوعِ وَكَانَ  الدُّ مِنَ  الْبَالِِ  ذَرٍّ  ،  اكِ  أَبُو  وَكَانَ 

لَيْتَنيِ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ، وَوَدِدْتُ أَنيِّ لَمْ أُخْلَقْ وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، فَقَالَ: مَ  ا عِندَْنَا  يَقُولُ: يَا 
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دِمُ  رٌ يََْ رٌ نَنقُْلُ عَلَيْهَا، وَمُحرََّ سَابَ فِيهَا عَنْزٌ نَحْلِبُهَا وَحُمُ وَقَرَأَ تََيِمٌ  ،  نَا، وَفَضْلُ عَبَاءَةٍ، وَإِنيِّ أَخَافُ الْحِ

يِّئَ  السَّ حُوا  اجْتَرَ ذِينَ  الَّ حَسِبَ  }أَمْ  الْْيَةِ  هَذِهِ  عَلَى  أَتَى  فَلَماَّ  الَْْاثِيَةِ،  سُورَةَ  لَيْلَةً  ارِيُّ  أَنْ  الدَّ اتِ 

وَعَمِلُوا  آمَنوُا  ذِينَ  كَالَّ الَْْاثِيَةِ:    نَجْعَلَهُمْ  ]سُورَةُ  الِحَاتِ{  حَتَّى  21الصَّ وَيَبْكِي  دُهَا  يُرَدِّ جَعَلَ   ]

احِ: وَدِدْتُ أَنيِّ كَبْشٌ فَذَبَحَنيِ أَهْلِي، وَأَكَلُوا لَحمِْي وَحَسُوا    أَصْبَحَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ بْنُ الَْْرَّ

 مَرَقِي. وَهَذَا بَابٌ يَطُولُ تَتَبُّعُهُ. 

بَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ.   قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: بَابُ خَوْفِ المُْؤْمِنِ أَنْ يَُْ

بًا.  : مَا عَرَضْتُ قَوْلِِ عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّ  وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ

النَّبِيِّ   أَصْحَابِ  مِنْ  ثَلَاثِيَْ  أَدْرَكْتُ  مُلَيْكَةَ:  أَبِِ  ابْنُ  مَا    صلى الله عليه وسلم  وَقَالَ  نَفْسِهِ،  عَلَى  النِّفَاقَ  افُ  يَََ هُمْ  كُلُّ

وَمِيكَائِيلَ  يلَ  جِبْرِ إِيمَانِ  عَلَى  هُ  إِنَّ يَقُولُ:  أَحَدٌ  مُؤْمِ ،  مِنْهُمْ  إِلاَّ  خَافَهُ  مَا  الْحسََنِ:  عَنِ  وَلَا  وَيُذْكَرُ  نٌ، 

نِي لَكَ رَسُولُ اللهَِّ   ، أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافقٌِ  ،  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ يَقُولُ لِحُذَيْفَةَ: أَنْشُدُكَ اللهََّ هَلْ سَماَّ

بَعْدَكَ أَحَدًا  ي  أُبْرِ ،  يَعْنيِ فِي المُْنَافِقِيَْ، فَيَقُولُ: لَا، وَلَا أُزَكِّ مُرَادُهُ لَا  بَلِ  لَيْسَ  كَ مِنَ النِّفَاقِ،  ئُ غَيْرَ

نِي لَكَ رَسُولُ اللهَِّ    يهِ.  صلى الله عليه وسلم  المُْرَادُ لَا أَفْتَحُ عَلَى نَفْسِِ هَذَا الْبَابَ، فَكُلُّ مَنْ سَأَلَنيِ هَلْ سَماَّ  فَأُزَكِّ

ذِينَ  للَِّذِي سَأَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَ  صلى الله عليه وسلم  قُلْتُ: وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا »قَوْلُ النَّبِيِّ   بْعِيَْ أَلْفًا الَّ نْ يَكُونَ مِنَ السَّ

وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ عُكَاشَةَ وَحْدَهُ أَحَقُّ بذَِلكَِ مَِِّنْ    ،  يَدْخُلُونَ الَْْنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ: سَبَقَكَ بَِِا عُكَاشَةُ«  

حَابَةِ، وَلَكِنْ لَوْ دَعَا لَقَامَ آخَرُ وَآخَرُ وَانْفَ  مَا قَامَ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَنْ  عَدَاهُ مِنَ الصَّ تَحَ الْبَابُ، وَرُبَّ

مْسَاكُ أَوْلَى، وَاللهَُّ أَعْلَمُ   81يَكُونَ مِنْهُمْ، فَكَانَ الِْْ

 في النهاية:
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ينبغي    ولذلك  أجله،  من  أبعد  آماله  إنسان  كل  دونَّا،  والْجال  طويلة،  الْمال  أن  المقصود 

المساء،   تنتظر  إذا أصبحتَ فلا  وإنما  كأنه سيحققها،  الْمال  يتعلق بِذه  وألا  يعمل  أن  للإنسان 

وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك  

ادر الْنسان إلى الأعمال الصالحة، فيكون على حالة مرضية، فإذا لقي الله ، يكون له  لموتك، فيب 

 رصيد، له أعمال، له حسنات. 

الْأمُِّي وعَلى آله وَصَحبه وتابعيه والمقتدين بآثار "  د النَّبيِ  الدّين  تمّ وَالْحَمْد لله أَولا وآخرا وَصلى الله على رَسُولناَ مُحمََّ هم إلَِى يَوْم 

الْعَالميْ وَآ  رب  لله  الْحَمد  أَن  دعوانا  المسُْْلِمِ ،  82" خر  أَحْبَابنَِا  وَسَائِرِ  وَمَشَايَِِي  وَلوَِالدَِيَّ  لِِ  بهِِ  النَّفْعَ  يُكْثِرَ  أَنْ  الْكَرِيمَ  اللهََّ  يَْ  وَأَسْأَلُ 

الْوَكِيلُ، وَنعِْمَ  اللهَُّ  وَحَسْبُنَا  وَلَا    وَالمسُْْلِمَاتِ،  حَوْلَ  الْعَظِيمِ لَا  الْعَلِيِّ  بِاللهَِّ  إِلاَّ  ةَ  خَتمْ   ،  قُوَّ رَأَيْتُ  بْنُ  ه  وَقَدْ  دُ  مُحمََّ اللهَِّ  عَبدِْ  أَبُو  مَامُ  الِْْ بهِِ  خَتمََ  بِمَا 

اللهَِّ    رَسُولَ  أَنَّ  صَحِيحَهُ  الْبُخَارِيُّ  خَفِي   صلى الله عليه وسلم  إِسْمَاعِيلَ  حْمَنِ  الرَّ إِلَى  حَبيِبتََانِ  »كَلِمَتَانِ  اللهَِّ  قَالَ:  سُبحَْانَ  المْيِزَانِ،  فِي  ثَقِيلَتَانِ  اللِّسَانِ،  عَلَى  فَتَانِ 

دٍ عَبدِْكَ وَرَسُولكَِ، النَّبِيِّ ،  وَبحَِمْدِهِ سُبحَْانَ اللهَِّ الْعَظِيمِ«   لًا وَآخِرًا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّ يِّ وَالْحمَْدُ للهَِِّ بَاطنًِا وَظَاهِرًا، وَأَوَّ دٍ،   الْأمُِّ ، وَعَلَى آلِ مُحمََّ

دٍ، وَعَلَى  يْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحمََّ تهِِ كَمَا صَلَّ يَّ تهِِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،  وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّ يَّ دٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ  آلِ مُحمََّ

يدٌ وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِ  آمِيَْ رَبَّ  ، لمسُْْلِمِيَْ غَفَرَ اللهَُّ لَهُ وَلوَِالدَِيْهِ وَلمنَِْ نَظَرَ فيِهِ، وَلصَِاحِبهِِ، وَلمنَِْ دَعَا لَهمُْ بِالمغَْْفِرَةِ وَلِْمَِيعِ ا ، يمَ فِي الْعَالميََِْ إِنَّكَ حَميِدٌ مَجِ

 83الْعَالمَيَِْ 
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